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لیم الل الرحمن اارحے 


قال امام القاسم بن ابراهبم صلوات اله عليه 


الحمد لته خالق .كل مغبود. المستوجب للجچد ف كل موجود. 
الذى لا يقصر عنه بالحمد من رشيد خلقة حامد. الصمد الذى 
ا کا یتیل می اتدل 'بانغاتی. 
قيما فطر سحانه من مختلف اللاتق. التى يوجد من اختلافها. وما 
خالف بينه من اصنافها. ما يوجد من اختلاف الظلم واانوار. وفرقة 
ما بین اللیل والنھار بل اشر ف الغرقة بیانا۔ واوضے ف الخہابن 
فرقانا. لتغاوت ما فييها تمن اختلاف االوان والطعوم. ولضروب ما فيا 
6 امغة اة اوتا وففعلف ما 
بخن حلاتيها. على ول #احد. السابق لكل عدد. الذى لا يكون 
ڈان ‏ من بغ ولا تمت الخانى ا من بعد عده. البعبید شن 


مساواة ابداد. اللتعالى عن مناواة إضداد. تعمدة على ما هدافا البة. 
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القن ومن میج ونه والنبينين. وان بخص هدا ف ذلك من 
صلواته. بافضل ما خص به اهل کراماته. ونستعينه لا شربك له على 
شكر تعمته. فما وهب لثا من ابوة د عليه السلام وولادته . والحید 
ته رب العالمين. ونعوذ به من عماية العمين. 

م أن وره من ا فادها E‏ ونعق نغذتيها ف الكفر 
ای طا اھچا الد وسيدها المعظم. مانى الكافر مما 
نعم الته اللعين. الذى ١‏ بلغ كغرة قط بالته الشياطين. ابتدع من 
الول زورا ١‏ يسبقه اليه سابق من اولين. وم يقل به قله 
قط احد من فدماء اکن ٠‏ مع افتراق ملليم. , وختلف سبلهم. فزعم 
ان کاشہاء كلا E.‏ . وقد بوجد خلاف زعمه بالغيان. فلا الوجد 
بين ماكر من النور والظلمة فرقة. ٭ وجدت ااشیاء كلها عله 
لها مغارقة. کا ار ت الغردة بين ااشياء اوجىد. ومن *شياء للغور 
والظلمة اوكد. مکابرة لعقول اطفال كانام. وتكاهلا عا لا ليله بييمة 
#انعام . م قال تعكما. وافترى زعما. ان اشياء كلها من الغور والظلمة 
صزاج. واه ۾ يکن ينما ق ما خلا من دهرهما امتراج . سغها من 
القول وتعبغا. وجانة ف السغه وخيها. فلبت بينهما شبه #استرا. 
وح عليهما حك السواء. فى حالهن بجمعانهما عنده معا. وفعالجن 
پتساوبان فی یما بچیعا. فقال ف اولاهما | عترجا. م قال ف اخراهما 
امتزجا. تجمعي يما عنده ف اامتراے وخلافه الحالان. واشتراكهما فيما 
کان من اساءة او اجنیچان: ولیس ف انما هما «صلان. دلیل واضعم 
به يتان اكثر من آعم العماة ف الدعوى. وااغتساق منهم فييها 
للخشوى . ماذا يرون قولهم. لو عارضهم مبطل ف الدعوى لهم: فقال 
بل الور والظلمة مزاجان. ومن ورائيما فلهما اصلان. هل پوجد 
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من ذلك لهم. 5 لى العم . فان قالوا الدليل على ذلك ذغع 
الور فربما ضرا افر ى اکر موجودات ااسور. ولا یوجد من نفع 
ن و کا وک من کی کی لتمرة انفع فى الغداء 
لآكليها. من لتوار فى الغداة كلها. ولحن احتف الدلالة. مر الغالك ,عقن 


المغكر ضرا . تعود عندهم شرا. ان ن الغور لاد على طلبات ااشرار واكشفا 5 


5 وجو شن کامبرار. الى عدا جلى لهم نورهم. 
وبيها كشرت ف الضر شرورهم. وات كان دليل عماة الظلمة. على ما 
تيوه أضلا من الظلمة. ضر الظلمة ف بعض امورهاء لرما منعت كنيرا 
من الشرور بستورها. فلم جد لنعیا بسواتر ظلاميا. نة سيلا 
الى تناو اٹامها. ولستا جد عیانا نورهم من المضار معری. ولا ظلامهم 
ف بچيغ «خوال مضرا. ان يكون نورهم عندهم غير الور المعقول. 
یروا بعی اتہات اصلین الى اتات اصول. وجعکموا على غاتب لا 
یری. . بک لا یشقن ولا متری. تمان به عند انغسام فصبرة عماهی . 
ویصح لهم بله عیرهم فيه خطامهم . م يقال لهم ایضا حدٹونا عن 
نور الشمس: وما يباشر ابصار المبصرهن منه عند شروقه باللمس. 
OS‏ اة اة غان هالو .ينوكلا تلالا. 
لانه يخلالاً. وبشرق فینیر. وکذا مر به کل نور اما قلیل واما کنیر. 
قیل فما باله یغشی ابصار الناظرین ویوذیها. وما بال بعض الحیوانات 
لا تبصر مح ضيء الشمس. وتلالغها. فان قالوا العلة ان الور اذا 
اشرق عل ناظر اانسان. وغبرة مما يضر مع ضوء الشمس من الحيوان. 
رد مع شروقه ما ف الغواظر. من الظلمة الى الناظر. فلم ير فيه. ول 


بطق الغظر اليه. قل فالظلمة ف قولیهم تستر. فکیف مع مکاني ها ف . 


الناظر يبصر. وقد قرى #ابضار. اذا اشرقت انوا تبصر حيدشد 
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ما اشرونيها له ممصرة. فان قالوا الحرارة هى التى فعلت ذلك بالابصار. 
لان الغور من شأنه دفعها الى ما هى فيه من حجر القرار. قيال 
فالحرارة عضندکم ہا هولاء من شأنیها #حراق. وقد تری ب يدجم النظر 
الى شروق الشضمنس فلا يكرق اظره #«شراق. وقد ترعمؤن ان المرارة فى 
الظلمة اوكد. وف سوسیا وکونیا اوجد. ْ یدیم الناظر المييا ذظر5. 
فلا تغشیه ولا تعر بڊصره. فای دلہل ادل على تلعبيام. وأوضاع 
ڊرھانا على سغه مخذهہیيم. من هذا عند من داق من اواو ذوقا. 
او عفل بین مغاترقات ااشیاء روا ا یا تلا فاق تپوها 
یدل فیا على غير وهام الى قو هوا ان الرمد. الشديد الرمد. 
پبڪد ف الظلمة راحة وفتر5. وانه پد ف النور عند مقاربته له 
مضرة منشكرة. ولا قري ,لظا تغفعل خيرا. ولا الغور * يفغل شرا 
یا hs‏ اپضا بوجه اخ,. بد عن کیت ما قالوا ف 
الخہر والشر. وھو ان يقال لهم ف الماء اذ زعموا انه مزاج من الور 
والظلمة ما بال قليله ينغع وكنيره يضر. فان قالوا من قبل امزاج 
بقل ويکر ٠‏ قیل فما بال کنیر ذورک. ف.الکنير من 2 e‏ 
ضر کغیر ظلمته. کما منع قلیل نغعه قلیل مضرته. ام تزعمون ان 
فلمل الغور اقوی من کشہرک. فی ینا من القول هو المڪال دعہذه. 5 
پکون sir.‏ ناحیر اکان سیا او جر مجر وض 
ابضا ہدخل عليىهم. | ن يقال ان شاء انه لهم. حد وا با هولاء 
عن الغور ما باله يغر عن الحر اذا احرقه الى البرد والظلال ويغر من 
البرد اذا اذاه الى الصلاء والنار وهمافق زەمکم بچيغا ظلمة مضرة. سی 
لاحد فيييما منغعة ولا مسرة. ولن ولو بتڪم ان يکونا من 
سوسه فینغعاه. او مما زعمتم من خلافه فیضراه. > فان قلقم ا فہیوما 
من مزاج الور انتغع. قيل لم فالى ايهما فر وزع فان قالوا الى اكثرهها 
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نورا واقل یما اڑا شروزا. قبل القن کان من الشر الى لير ضار 
بغرارة. لقد ادرکه الشر من هما ف مقرة وقراره. وان ذلک ما لا ینمی ذدا. 
ولا يكون حيث كان الا ضدا. ۾ يقال لهم هل الظلمة مضادة للنور. 
فان قالوا نعم قيل اعشل ما بعقل من تضاد #مور فان قالوا ثعم 
قبل أن الد لا بكامع ابدا ضدا. ك افناه فكان له عند المڪامعة 
کد وا تن الخاد بن الشيقي واقعة. ۳# تصبعہا بحد 
لا جود اساتھما او نیدلا 
باجاتماعهما. عن معيهود شأنهما. كبطلان الثلم والار عند اعتلاجهما. 
أو كتبدل اللونين او الطعمين ف امتزاجهما. فكيف بصلح ها زعموا 
من ااصلين ااجتماع. او يوجد منيهما بعد امزاج اضرار او انتغاع. 
وھما لا پكونان ٭ مننضغافرین. او مزاجا فیکودا مانغیردن. کتغی ر 
الممتزجات عند مزاجها الى فعال واحد. بده منيا بارت E:‏ 
او بعضہیا کل واحد. لا کہا قال مانی اطکابے لدرک E era‏ 
فما فال ا ى ق اة الاش لبه ودا 
ایشا يکن قولهم ان يقال لهم کک موچ انی 
والبكاء. فان قالوا هما من الظلماء بص ان پکونا وهما متضاتان 
من والحد غير متضاد. وكذلك ان قالوا من الور یصے ان يکونا مه 
وهو واحد غير ذى تضاد. وكذلك الجوع والشبع. والصير والجزع. 
والفرح والحزن. والجراًة والججن. وهذا کله وفرعه واصله عندهم شر مذموم. 
وق کل حال مقیے ملوم. لانه قد بضعك وہہکی. . وبصے فی هذه ار 
وبشتكى. وبجوع ويشبع. ویصبر ویجزع. ویفرح ویهزن. ویجتری 
ویان :من يکین ااك هد ندحم مغه ف بعض امال شرا. فکفغی 
بيهذا لمن انصف امسق من نغسه منييم معتبرا. 


2 Bom. lk; C om. yiy , et post Spat. lil. vacuum : Ia) = 
4 ;کتہدہل 8 9 - بطلانہہا ۸ 7 = ."0 ارک‎ 8٤ بصے‎ 
= 10 € اضطرار‎ e hyo 
JTS FD ga; BCE ge <S HE RAS, Son 
وبتری‎ 


2 


فیهذا اصل قول ماتى النجس الرجيس. الذى ) يسبق قوله فيه 
قۆل اتی EE‏ مشه قط عاٽت. e‏ چ 
عل ما لف مانی من الضلالات. a:‏ ابن القغع. عليه لعن 
الله بکل مرای ومسمع. فورٹ عن مانی ف کغره میراته. وحاز عن ابیه 
مانی فيه تراته. فعنقد بعنقه من ضلالاته ارباقیها. وشد على نغسه 
من هلكاته اطواقيها. فشا ف الغواية منشاة. وافتری على اله ورسله 
فقال من عيب المرسلين. وافترى الكذب على رب العاطين. ما تقوم 
ذلک کتابه. و بچحت به من افك العابه. فرأينا ف احق ان تضع 
نقضه. بعد أن قد وضعنا من فول مانی بعضه. اذ کان ع مانی العمی 
له فہما قال من الخلا افلا فاما النقض على ماثنى فستضع له ان 
شاء الثه تعالی کتابا اما. زعم ابن المقغع اللعين عماية وفرطا. انه لا 
یری من الاشباء لہا مزاجا مر اطا. كرلك زعم الور والظلمة 
اللذان هما عندة الجهل والحكمة. فاعرفوا ان شاء اله هذا من اصله. 
فانا انما وضعضشاه لنکشف به عن جيمله. وبائثه نستعین ف کل حال. 
ا ل اھ کال 

کان اول ما فتے به کتابه. ما اکذب به نفسه واصسابه. ان قال 
ب الغور الررچن الرحم. ب کان الغور هو فعل اسمه فلا اسم ان 
وان م یکن فعل اسمه فمن فعله. فان هم توا له اسما غیره ۾ 
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کر ایا غیت اسماوة ممن سما فضولا. 
والغضول عندهم من كل شىء فمذمومة. واسماوة اذا كلها شرور ملومة. 
فھلل بہلغ هذا من القول. ٭ کل اچق او #عبول . وقال الرچن الرحم. 
فلمن زعم النغسه ام للاصل الذمم. فان كان عنده رچنا رحيماء ممن 
e‏ ان هنا لیو اجهل آلییل. والرشی دما فم ,فن 
#اصل. وان ن اا هو ودم رچان. طا هو من نغسه احسان. فییذا 
احول e?‏ ایت مقتاقض فوروال . 

م¿ قال اما بعد فتعال التور الملک العظم فلیت شغری اي تعال 
بشبت لن هو ف اسغل الآخوم. ومن هو “ختلط عنده بكل مذموم. 
من نتان القذرة. والبول والعذرة. وبكل ظلمة هائلة. واوساح سائلة. 
مرتبط ف #سافل. مزلزل فیها بانمواج الزلازل. ولا بطيب منيها ننا 
ولا بعد قبا حسنا. ولا هائلا انسا. ولا ساثل بول یسا وای ملك 
لمن لا ملك ¥ تسه وحدها. ولا بستطیع رشدا ٭ رشدها. ولا باخلص 
من متبط عدو. و ارک التجاة من سوء. وای عظمة تق لمناوی 
اء بامياشرة. ومن ( عل عدو بغلية له عن ساره قاهرة. ومن 
فرقته المناواة اعضاء. ومزقته امارڊ اجراء. ومن خطه حر به من اعالی 
العلى. الى بطون ١ارض‏ السغلى . ا 

م قال زعم الذى بعظمته وحکمته ونوره عرزفه اولياوه. فلیت 
ا انور اولاثك عنده ار ظلمة فان کانوا نورا فام اجراوة. اھ کے 
فتلك زعم و ى او لن فا ولا جو عة الاد 

بعد زواله. عما كان معيودا من حاله. ومع ما صار اليه من انتغاله. 
عن دار اوداقه. الى دار اعدائه. فیا وپل ابن المقغع. ای مشسع عن 
احق شسع. وای منتطوح من الضلالة تطوع. والى اى طخية من العماية 
تروے. فافہموا اها السامعون جیب انبائه. وتدبروا من قوله معیب 
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اهواقه. لآ يرعع ان ن بعظمة ور وحکمته ما ذکر من زوره. کانت له 
اولیاوة زعم عارفة. اند بنیت انیا کانت به جاهلة. ومع تیت 
هذا من القول ق امورة. ا ی الحھہل والشسر ق فور م دسب 
عظمة الى عظم. وثمت حكمة لمكم. فاضاف نورا الى مغير. ولن يخلو 
ذلك من ان بکون قليلا من کثير. فيكون كير ذلك افضل من فلیله. 
كوو مقصرا بالقليل عن الكثير وتغضيله . والتقصير نقص والشقص 
عنده شر من شروره. والشر زعم ان لا پکون ابدا ف نورة: فاسمعوا 
لقول التتاقض. وزور حجي التداحض. ففى واحدة مما عددنا. واصغر 
ما من وله افسدنا. كغابة نور كافية. واشغية من الضلالة شافية. طمن 
انصف واعتير. فاآكر. فان زعم ان عظمته ونوره وحکمته هن هو .زال 
عنه پرواله عنهن اذ هو هن #ارتغاع والعلو. ا أن پزعموا انه لیس 
ف رض للنور عظمة. ولا ف دار هذه الدنيا من حكمته حكمة. قيكون 
هذا ترک ولاهم کله. والخروج من معهود فيه واضله . 

م فال زعم والذى اضطرت عظمته اعداءه الجاهلين له والعامین 
مھ ال کی کا زم ١‏ بچ کی با بے ا 
الشيهار ان يسميه نهار مضيعا. وجيهله ما بين العامين والعمين 

من الغرق فى اللسان. 'اوقعه بحيٽ وقع من جييله ضار القرآن . 
والعامى فانما هو ما نسب الى اعواے الزمان. والعمی قاتا هو احند 
العميان ن. فکیف ويله مع جهله لهذا ومڅله. يقد على تعنیّف 
وحی کا د ور الذی نزله على رسلهء سہڪان آلو ا یلغ 
العمى باهله. فيت العظمة مسن تورة جزكا. وجعله من اعضاقد 
عضوا. ومسب الييها بعد فعلا. ازالت به غن عدو النور جيهلا. ورفعت 
جه عن العمخن 2 عماهم. والعمون فلا بكونون عند ا ظلماءهم. فلا 
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تری عظمتیم عندهم. وان ابروا ف ذلك جنادهم. وق اوللت 
اا وی واحدتت للعيل والعمى تغبرا. وهو برعم ف قوله. انه 
لا تغیر ف شیء من اصوله. کی ی ر کو داو ول کنر 
نار احتقارا. وم بعارضه فيه جییل. وم یکن له عما فيه تہمدل. 
واعداء نورة به زعم جاهلة. و مذهبه فيه ضالة مضلة. فكيف 
بصع تنشیله لیم بالاعمی. | ن هذا لصمم من ابن المققع وعمى . 

م قال ومسبح ومفدس الور الذى زعم مسن جيله | يعرف 
شاغية وضن شك فياه زعم | بستیقن بشیء جعدد. فاسمعوا طا 
فى هذا القول من اعاجيبه. وما استعوذ عليه فيه من اعيبه. قال 
وسح فمن یا وله مسعه. اذ لن اهو وقدوء الى لا جملسة: 
فان 5 اھا تھ جشسی تسه فما دات تھ ,من 
المدح. وما يصق بهذا من مسح وغبر مسح. فان کان انما سه 
جزء من اجزاثه. فاتما سبع الجزء نفسةه وغیره نظیرا من اکغاه. وقد بق 
له یا هولاء على #اکغاء. من تسبیحه ما پڪق لها عليه بالسواء. فيو 
مسح ومسع. ومادے وممنخدے. فلہیس له من مسنة. I‏ 
اة من بها لاله من ماده ا ما غلیة مس مدیصه: وکل 
هذا عچب تحیب. وقول مننذافض وتکذیب . قال ومقدس ونما منفدس 
مغعال ومعنا فمیرک. فمن پیرکه وهو عنلک بب رک ولا یبرک. ولہبس 
معة الا عدود. اذى لا مموء ا مموءة. . فنفسه نبرکه. ف کا ع اذا ولا برکه 
له فسان الله ما افڪس خطاهم. وابین جیهليهم وعماهم . فان قال 
ی س نا نفدل دادم وقد دحل ليع علب ما ادخلة. قلتا اما 
مسا فنقولنها: واما منقداش فانت تقولها. ونعن لا من طرډق ما کغرت. 
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فقد تقولا ف الور الذی ذکرت. لان انه تبارک وتعالى بارک فيه وفطرة 


من البركة على ما فطره عليه فنغع بقدرته ف جعض امره. قول پذلک على 
ڊرکته واحسان ول فطرته . ولکنا فول ف انه الماک القدوس کیا قال. 
اذ کان کل شیء قبتقدیسه تال من قدص البركة ما نال. خسو قفن 
نقولها. اذ نڪدها له ونعقلہیا. من کل ما هو سواة مغطورا. ظلمة 
كان ذلك أو ثؤو. فاا هان القعيف. وقول ,الحافضق والختكيت قهو 
سید ات مالا تعرل. ممالا بقاي رة ماضن 1 © 0 
من جمله | بعرف شیا غیرد . فاف هموا فيه هذبانه وهدرة. فلعمر ابیه. 
0 مغوبه. لقد پعرف الطب الا وانواع ما بغرق فيه الغاس 

مئ الماعات. من لا پعرف دور ولا بتوهم أمورک. یعرف ذلك بقينا 
من نغسه ابن المقغع. ویری منه بیانا بکل مرأی ومسمع. کم پرون من 
طبميب طلب منه ابن المقغع الدواء. وموصل من العوام اوصل اليه 
سراء او ضراء. پوقن نغسه ان طبیبه لا یداویه. وانه لا باع فيه بغیر 
بقن مداويه. وكذلك من اوصل الى ابن المقفع ضراءة فقت بعلم انها 
غير سراثه. او اوصل اليه سراء« فقد پوقن بتا انها غير ضراقه. فهذا 
سن کبیا اقا شام وجوت كير بين النامن ق اكل اجه 
میود لا بشك ف بقہنة اهل الختف والصناتع. ولا الخامة ما 
تدڊر من المضار بینهها والمنافع. وکلیمم لا بوقن بشیء مما زعم ف 
تورة. بل جرع ان الجيعل ف كل ماهو عليه من امورة. ۴ ابن المقفع 
ققد بعلم بتا يقينا. ان الغاس لا ينون لشيطانه فعلا ولا عينا. 
ای چ ر اة شل کیا می دما حت ا 
ف مشل هذا السبیل من جہلا. فنعوذ بالته من خرزى ا#ضالیل. 


- المغعول C١‏ ,المعقول ( ۸ < العقول .قولهة €< قبوله 7 

.لعنه .0ا add. sup.‏ 4 ابه ; وھدیرە < .0ا corr. sup.‏ € وهڭرة 8 
:امور ا5٥م‏ و .444 ۸ , الساعات ٤‏ ۸ << البياعت 10 - الغاس قيه ۸ 9 
- صل ga e‏ 1 - نغسا <٤‏ پقینا 
٤ح‏ یقینه 17 - بیتا ٤‏ < با15 - من ماده اوصل .٩ھ‏ ۸ 14 


عبشا ۸ ج عينا 20 - الطمائع < .دا .ناء .٣١م‏ € الصتائتع ;:تقسه . 


FF 


د رادم یی 
ا جو اید فاا قصرنا لضعغه فيه عن 
جوابه. ۾ قال. وثلعب ف بعض کلامه. وجوز ما حک به لنغسه من 
احکامه. فقد پبصر امبصرون. زعم ان من لامور ودا وان منيا 
مخموما. فغال منها وم يبقل كلها. وسقط عنذه نقصييا وفضلهها. واذا 
کان لابا کان بعض وکل. کان لكليما يقينا على بعض فضل. واذا 
rT‏ 
النور فاضلا ومغضولا. فقد عاد الور بعد .اصل اصولا. اذ الغاضل 
والمغضول اثنان. والغضل والنقص منيهما شيّان. والغاضل خير حلا 
روق من ااجواته. فیا خیر امن .جره 
وکل عضو من اءضائه. فيهسو ف الشر كعضو فيهما اذا اجتمعا. خبر 
من يما اذا انقطعا. فة وھا یر مناد اا جشماع. . ومر فغيرهما خير 
مني هما عند ال«نقطاع . وكذلك ايضا فقد يدخل علييهم ف الظلمة 
وتغاضلهها. ما بصيرهم الى ان شر المبعض منيها اقل من شر كلها. اذ 
شر کلیها. اکر من شر بعضهها. واذا الشر من اقليها. لیس ھو اکذر 
من شر کلہا فالشسور ف نغسه واسمه شر ضار ونافع سرار. 
وذلك انه 97 والغدة لک شر فیعود دور شرا وبقصر عن قدر ا 
کماله والتقصير عنده ضر فيعود ضرا. والظ اما مر ,اا اندهع فشر 
ی وضر. اذ قليليها مقضر ف الشر عن مبلغ كثيرها فى مواقعه 
:الت وبعضها كذلك مع کلیا. وفرعها فيه لیس کاصلهها. فای 
غدوان اعدی. او طريقه اقل هندی. پا بیع دن امورهم ابا السامع. 
فلتنغفعک ف بیان بقباقحه اللتافع . وانما ویله رای من کاشیاء. :ومن 
کل ظلمة او ضیاء. يمد او بذم ف الغاص دائبا. وليس ف الحمد 
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اسح عندهم متقلبا. ال ثر ان الظلمة رعا نفعت قعمدت. وذلك 
اذا استتوت ابرار بها عى ظمم الظاطين فسلمت. وطلیت فیا وا 
البرد فادرکته ف طلسھا. فیےہذا منہا نفع ظاهر ف دنیا ودہن. براه بینا 
من امرها كل ذى عن وقلب رصين . ۾ تعود منافعيها مضار. اذا 
اعطب هذا منیا اشرارا. وکذلک احوال النور ف بچیع ما پری من 
لامور. رعا نفع فييها. ۾ عاد بالضر علييها. وقد ذكرنا من ذلك ف صدر 
كتابنا طسرفا. فيه لمن انصف ف الغظر ما كفى. وقال ف كتابه زعم 
لمعض من دعا ان الذى دعاه اليه رجاوة فيه للیهدی. فمن پا وپله 
رجا الظلمة التی لا ترجی. ولا پکون منیا ابدا ٭ کاذی. ولا پغارقہا 
ابندا عنده العمی. ام النور الذی لا پبخشی ولا بعمیى. ولا يكون 
مشنے ایںا عنده # الرضی .بل لمت وله شعری. فلا بشك زعیر ولا 
متری .من الذی بدعوه الى ٭احسان من ااساءة. ومن الذی پناای 
جرال الصتوان من لطا ,او التو ر التق لا جمي. ول الل 
بخطى. فلا حاجة له الى دعاثه ونداته: وهو لا پسیء.ابذا غیکون 
كاعدآخة. آي اللسىة الثى. لا يجسن. والمخ, اليتى دة ر 
کان ها ويله دعاوه. وبه کان نداوه. فاتی یصیبه ولیس مجیب. واتی 
جیپ من لہس ابدا عصيب. ان ابن المقغع ليکكابر يقن عام تغسه. 

وان به لطائغا من مم الشيطان ومسه بل مشل ابن المقغع يقينا 
وما مله اله به تبيېنا. ما ذکر الته جل اننغاود. وتہارکت یں 
اسماوة حت بقول اولاتک کڪلانعام بل هم اضل سبیلا اولاتک هم 
الغافلون يبقولك الله سبعانه ولكه «سماء الحسنى فادعوة بيا وذروا 
الین بلعدون ف اسمانه سبجرون ما انوا يعملون م قال 
سبڪاده ومن خلقنا امة يهدون بالق وبهة يعدلون . فلعمر الحق 
متها مق ايى الفح خبة لدل ا يسمع ويله قول الثه لا 
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ای له اوم ينظروا ف ملكوت السموات واارض وما خلق الته 
ري نیم وان ءعسی ان ع پکون فل اقترب اجلی دم قفمای خدیٹ 
ید5 يومغون. من بضلل الث فلا هادی لح و ف طغیانیم 
يعمهون . فيا وبل ابن المقفع لغیں ادا عتییه ونیا ق امور الى 
اجهل الجهل فيما وصف من الظلمة والنور. وليس علته فيما احسب 
فى اة وا علد مىن قبعه ملية مى جماله. :ا قلة علميهم ما 
شرع الله به دینه ونزل به كتابه من الحكمة. لاعن شبيهة دخلت 
عليه ولا علييهم فيما وصفوا من النور والظلمة. وطما عموا عن حكمة 
ظنوه تنافضا. وروا کل اهل ادعاثه فيه مانبافضا. ول پبلڪووا ال اله ف 
الثه ا > ومن ج 2 E‏ اة 2 1 يج دوا 
ف مسځلة لو کانت لیام عنة اكتغاء. ازدادوا بذلك الى حبیرنیام فہه 
ا : r‏ ر العلماء فہه ار حنی بلعضی 
نا قدا عة وشحفه. لها لإ السب .باحك تحاجة الى كشفه. 
کی بلختی ع آمقی مفه اتشان وتغابعت بانششاو غل اخبار. 


1-4 Cor. VII, 184-185 = 4 :عميە ۸ < عتيە‎ sed corr. a. 
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اختدع ف مذهبه كل مختدع. فرأيت من الحق علينا جوابيها. وقطع 
ما وصل به من باطله اسہابہا. فلینصف فييها من نظر اليا وليیحم 
فيما يسمع منها .ومن نقائضها حك الحق. فانه اعدل الحسك وارضاد 
عاد من جل ام اغاق وما الف مى مساخدة منة وه قفورةا 
اوقعه من الضلال بحيث وقع. فذكر فيها النور والظلمة لعا 
ولعب بذکرھما فیا کذبا. فافهموا عنا جواب مسائله. فان فيه 
اج شه الله قح٠‏ خاكدد الف لااتفجه انت ا © ا 
کواقدها. *٭ چان الرجال. وموقان ندال 
کان اول مااجدا یما وقاك: جد کہا افیا اا کال ای دای 
با هذا فما انت قاتل اتقول کان الله وحده ( یکن شیء غیره. فاعرفوا 
با هولاء فضول قوله. فان یکن شیء غیره هی من فضوله. التی 
کشر با کتابه. وضتل بها اصعابه. ومسځلته هذه مما کان جوابنه 
فيه قدما. من کل من انمت لته من خلقه توحیدا وتعظہما. وف 
ذلك من كتب ضعغة الموحدين وعلمائهم. ما فيه اكشغاء لمن نظر 
ف آرائیمم. فغی کتبیهم فانظروا. وسن نور قولیام 7 فاستشیروا. فغها 
لعمریى مضه ما كفى. وصفوة هدی مسن صطفى . ومع ذلك 
فنسمتچیب مسڅلته. ونقطع ان شاء الته علته. نعم فکذلک فقول ف 
الته فليعقل قولنا فيه من سمعه. ممن ل( تيع ابن المقفع ومن تبعه. 
کل لحف ان الولحة لا يكوت انا شه عي 2 0 
او ضدا. وانه متی کان معه غیره. ضده کان ذلک او نظیره. ژال ان یکون 
معنى الواحد المعلوم تابتا. ویعلم کل احد انه لا پکون ڏو اجراء 
٭ اشناتا. ولا تکون اندا ٭شتات الا کنیرا. ولا تکون اجراء ا كان 
ahe‏ اولس معلوما معروفا ان من وراء کل غاية 
غابه. حتى بنتهى الى المنتهى الذى ليس من وراته غاية ولا ثهاية. 
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واذه ان کانت مع غابة غابه. او دعن تيياية عند احد نيابه. فلم يصر 
بعد الى غاية الغابات. ول ينته عقله الى فيهاية النهايات. واننة 
يصير بالعظمة عد النظر من عظم الى عظم. حتى يقغه النظر على غاية 
لیس وراءها مید ف تعظم. وکذلك ٭مر ف کل معلوم او ٭جہول. حتی 
بنتیمی الى الله الذى لا يدرك الا بالعقول. فجده كل عقل سلبم. 
او فکر قلب حکم. واحدا لا اننین. وشیا لا شیځین. عظم لیس من 
وراقه عظم. وعلم ليس فوقه عليم. ذلك اله الرچن الرحم. الوالحىد 
ول القديم الغدوسى الملكى الحكيم. الذنى لا تناويه ا«عداء مقاندة. 
ولا تكافيه ااشياء عمافلة. وهو الثه الذى ل يلد ول يولد. والصمد 
الذى ليس من وئه مبتشى يصمد. غاية طلب الحيرات. ونهابة 
النیهابات. واذا ص حجتنا فى هذا صوابنا. فهو من سأل عن 
وحدانية الله جوابنا. 

فاما ما ذکر بعد هذا من القیل. فعشو مسربل بيهنذهان 
الفضول. لہس فيه مرجوع نغع. ولا يتاج له الى دفع. اراياتم حيجن 
يقول انغلب عليه خلقه الذين زعم هم عمل يديه ودا كلمتة 
وتفش روحه فعادوه وسبوه واسفوه وانشاً تعال يقال بعفم ق 
لغانلتهم ملاتكته وجنودة. قيا ويل ابن القغع ما اكذب قيله. 
واضلل عن سبیال الق سبیله. متی قیل له ويله ما قال. او زعم 
EE‏ ومتی وپله قلغا له ان من قوتل هو 
من قف بالقذف. ایا و ری اف لقوله م 
اف. بل الله هو الماع لاعدائه. من ان يصلوا من العلو الى مقر 
اولیاته. تفر یقا بعدل حکمه. وفيما تعلم اللائكة ‏ موی علمسك. بین 
اا العصاة. وبين ملاتكته اللمصطغاة. ورچة منةه سعضانة 
للادميين. واقصاة عن علم السماء للشياطين. توكيدا به لحجته سكانه 
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واحداتا. واحياة به طوتى الجهالة وابتعاتا. واكراما مغه بذلك لنبيه. 
وصیانة *٭ عند لوحیه. فمن این پا ويله انکر من هذا ما کان 
مستمانا. وما يراه الناس ف کل حال عیانا. ویقول ان ما یری من 
هذا لم پزل. وانه لیس بڪادٹ کن بعد ان لم هکن. فاین انت 
رد5 فریڈس عن الرسول به. ودلالتها الصربب فيد عن اه وو وم 
لھا انما رمی بہها عند بعشته. وان الرمى بها عم من اعلام نيوتة. 
فلو کانت عند قریشس علی ما قال حالہا. لکشرت على الرسول فيه 
اقوالیا. ما ارادوا من شاد اکثر بہانا من هذا ف اکذابه. ولکن اهن 
المفغع پابى ف هذا وغيرة *# ما الف من العابه. للعرب اذ اكشرها 
اهل ضواحی وبادية. فشن فلأ كانت 2 على جبال عالية. 
احدث بالتوم عہدا. اشد ق الكفر ردا مسن ن ډکورن امرها غل 
خلاف ما قال الرسول فیا ۾ لا OE‏ زعم من اختلاف 
حالتها. واا فالرسول كان ف حكمته. وفيما كان له عليه السسلام من 
فضيلة الصدق عند عشيرته. يتغقول مشل هذا لعبا. او يفتريه 


ان ترجم الشياطين على عم وحى اله ومنرله. لا تسق وة 
الشياطين الى اولیاتها قبل رسله. فینناشر علمه قبلا ف الغاس 
انغشارا. فیزداد مله پومڅد له انکارا. ویک فيه ظنونه. وجزید فج 
ډه مغتاونه. . فانما من هذا ینکر ف رچة الثه الرحم. وفیما خص الته | به 
رسله من التکرم . فان قال فما باله اذا اراد انزاله. لم يطوه حتى 

لا یناله. شیطان مرید. ولا مطیع رشید. الا رسوله من بهن خلقه 
وحده. فیکون هو الذى ثبت رشده. فليعم انه لا تصل الى ارش 
من الله حخکمة ف تنریل. ٭ کانت ملاتکة اله اولی فیہها بالتفضیل. 
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الله سبكانه بالعم وفضلها ف العبادة للم والتنزيل بعل العو ولحكمة 
كل #كوم. وحيلة الجن حيلة. للسمو الى السماء #عضلة. والجن فياير 
ل اهن ااه عاطون, وال جلم ما ندحم من العلوم متطلعون. 
فاذا ارت ف اللائكة حكمة وحى نزل فييها. ويفا جکر که 
ف امور وعلییا. استرقت سنه الجن ما سمعت ف مشاهدها وما 
ذکرت انه لھا هناك من مقاعدها. ا يسمع قولها فى ذلك. وخبرها 
عن مقاعدها هنالك. وانا سنا السماء فوجدناها ملحت حرسا 
شدیدا وشھ با وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يسضع ان 
پجد له شهابا رصدا. وانا لا ندری اشر ارید من ف اارض ام 
0 0 4 هولاد فاا کان متها ونيا الله به فيا 
آدی عنها. بعد ان قالت اتا سمعنا ف الارض قرآنا جبا. ا يسمعها 
تقول من بعد. وانا مستا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا 
وشهبا. وما ابن المقغع عامون. ان يظن ان الحرس شرطيون. ما بلونا 
من جهله باللسان. وقلة علمه مضارج القرآن. واا اجرف ,مل عفن 
معنی الحغظ لہا. عا جعل من الرجم دونھا. فازدادت الجن ہما وجدت 
هنالك. يقينا واعانا بذلك. فما يشكر من القذف بالشهب. وغيره ما 
فيه التعجب. هل ذلك ممن يقدر عليه. # كغيره مما هو فية. 
وقد زید به ف هذا من م هتید وتچنب طرق الضلالة 
والردی. ان خی می ری كذب الشياطين. ودفع عن الرسول 


لتصدیق افوال المکذبین . والثه پقول لرسوله صلی اله عليه وعلی 


آله فق السورة نغسها. ومع ذكر الشياطين وحرسها. قل إن ادرى 
افرہب ما توعدون ام بجعل له ربی امدا عالم الغيب فلا بظهر 
على غيبه احدا ٭ من ارتضى من رسول فاننه بسلك من بهن 


3 ٤C حم .00 5 5 - فو‎ ane واا 8 8 - به‎ - 8-11 Cor. 
LxxIl, 8-10 —- 12 Cor. LXXII, 1; omnes manuscr. 4dd. رض‎ 
- داعا ٤ح نا15‎ - 17 €٤ الردا والضلال € 19 - ھناک‎ - 22 € 
020. قل‎ - 22-pag. 20,2 C0. XXII, 26-28 - 24 € احدیى‎ 


20 


10 


15 


کے 


° 


جیا لدډ هم واحصی کل شىء یں دا . 

وما قوله ف القتال وانرل ملاثکته فاذا غلبوا عدوا قال انا غلہته 
او غلب له ولى قال انا ابتليته. فما انكر ويله من انا غلباله. وقد 
قانلت معه ملائكنه. وقد قذف بالرعب ف قلوبييم. وبٹ الرعب ف 
Caz‏ وجا ا س e i e‏ 

ك 
اجتياحا. فيهذا ان دخل علينا له دخل ف اللاثكة. دخل ف غيره 
من كل هلكة. حتى يقال ف كل واحدة بعينها. الا كان مر 
بغيرها. وکل ما كان به كاتن الييلكة. فهو امره باللاتكة او غير 
الملاتكة. فان قال الا خلق الغاس ابراراء ومنعیام ان پکونوا اشرارا. 
فجسغلة مى سال فن فاا مهال ولیس لاجد فلا فق حا ع 
لانه انما يكون البز برا. ما فعله فاعله متخيرا. واما ما ججر عليه 
صاحبه جبرا. فلا یکون منه خیرا ولا شرا. وقیما قال ان بکون انسان 
انسانا لا انسبانا. و#لاحسان احسانا لا الحسسانا. لان اانسان لا 
يكون انسانا ‏ وهو مملك مختار وااحسان لا يكون احسانا ¥ 
وړ پڪمل عليه اضطرار. 

واما قوله ف خو اعداقه. فی بعض االات على اويا اف ٠‏ 

e‏ على ذلك اند a 1 rnephyge‏ عصاني یم . . کان 
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وھ فر مسستنکر الك می افعال حکم ملکه. ان یعصیه من 
اعطاة اباة فیمسکه. فیغقد فبه من نصره ما کان بجد. وینغير مر 
به اذا عصی عما کان پعیید. فمتی نصر الله له ولیا فبرچته. او 
تركه من النصر فبضرب من معصينته. وهذا من مر فلا ترول به 
عن قدير قدرة. ولا تفسد معه لمكم حكمة. بل الحكمة معه 
فاتمة موجودة. والافعال فيه منه عدل جودة. اء يسمع حكم الحكماء. 
واقدر تارج العظماء. يقول ف هذا من نصره وخذله. وقدرته سانه 
وعدله. ان پنصرکم انه فلا غالب لم وان بخذلم فمن ١‏ الذى 
پنصرکم من بجدة وملى الله فليتوكل المومنون. يخبر عن انة 
متی حبس عنهیم نصرة. ا چ ی خنای فمن ۾ پخدله 
سبكانه اولاتك هم المنصرون. ومن خذله فلم ينصرة فاولاتك هم 
ی کن و یه می اه خمل. 
سڪان الثه ما احق ف من جيل هذا شبه البياتم. التى معلا 
جل ناوه باهل الجوائم. ر1 

واما قوله وما رمیت اذ رمہت ولکن اله رمی فیمی فیما اری واه 
اعم مما قد جوز ف اللبسان ويعله. انك + ترم بالروب ف قلوبيهم اذ 
رمیت. ولکنی انا الذی به ق قلوبيم رميت. وبالرعب الذى قذفه 
الله ف قلوبیم انیزموا. لا بالرمی بالبطڪاء اذ رموا. ومشل ذلك من 
انث لا شريك له قوله. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكقاب من 
صياصيهم وقذف ف قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فریاغا 
واورنكم ارضسهم ودبارهم وامواليهم وارضا + تظاوها وکان انته على کل 
شىء قديرا. فما ينكر من القدير على #«شياء ان يغفعل ما يقدر 
عليه من الرمى ما ينكر هذا ا احمق. ولا يدفع هذا من الته سق. 
وانته على هذا وخلافه يقدر. وكذلك قدرته ق ان بخدذل وينصر. وما 
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صت ف فعله. لقادر قدرة فغیر مستنکر ان پکون له حدة 
مغاتعله. وا E‏ القدرة عليه باطلا. اذ لیس بری بيا الغادر 
طول الدهر فاعلا. ذ ن قال قاثلل فما تقولون هل بقدر اله على ان 
لا بدخل امتقين it‏ ولا من کغر نعمةه وار ورسله الغيران. 
قعل فد یا کان ول يتغل واحدا مى الغريقين میا و انما القدن عل 
ان بدخل ولا پدخل فقدما فعله. ققد کانوا قدا ول ت ولا 


بد دعر ان ید خلوا. ففل کان امقدور علبه من بدحل وسیدکل. . 


فاق اوتا فخا اوھعجا الج ف ايتا 
لیهم قانله الله ولعنه لو ۾ يقتاوا ١‏ يجب ليام من الكرامة عنده 
ما اوجبه. ول يدرکوا واب ما کان القتل فيه سببه. ولو کان له 
علينا فى قتليمم مطلب لكان ف موتيهم: ولو دخنل علينا بقادليام 
وموتهم لدخل علينا ف اصل الغطرة لهم. والغطرة لا يكون فيا 
مئ العکمة ما فهاء ٭ جوجوذ البنية التي بيت غلبا اوذلك ما 
قد فرغنا من الجواب فيه. ودللنا بآذار الثه ف الحكمة عليه. وفيما 
و مغه. واقباًنا به عنه. ما أوضكه. ووضے بد فم والحمد 
نله رب العالین کثيرا. وصلى الثه على جد النبى واله وسم تسليما. 
واما قوله فاجل عدوه الى يوم پبعشون فهو واصعابه ف هذا 
بلعبون. كما ١‏ يزالوا يلعبون. ولو فسد ف التأجيل طول تأخيره. 
لغسد فى ذلك اقصر قصيرة. فلیت شعری ويله ) تقابے هذا وانکره 
وهو لو م يبق ١‏ بعص ول يطع. ولولا المعصية والطاعة لم يخلق و 
واما قوله وامرض خلقه وعذجهم a a‏ 
لقں وفاهم سبعانه طبائعييم مغصلة. وسطيا اليم مكملة. عن هلكات 
العصيان. وشين معانب النقصان. فما دخلها ممن سقم بدن. او 
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اعتدال تی یا ہی کل فی من 'مسیمها:. وما 
فسد لیام من دين بعصیان. فبعد هدی من اله وبیان. وتضییر 
ق الطاعة وامكان . فما ف الذى ذكر. وفتن فيه فاكشر. مما يدخل 
له او لغیره علینا. او بد به احد مقال تعنیف فینا. کان کلامه. 
ويله واحکامه. کلام ۾ نزل تسمعه من شظطار اهل السڪون. او کانا 
قبل آدابه عن سغلة اهل المجون. بل اله نون مصاب. لا 
بق له جزاء ولا عليه عقاب. ومشی فيل له قانله الله وقتله ٥ا‏ زعم 
وقال. وهدق به وهدذر اذ سمال. انه اصم کا می کیت کاو 
اعماهم كما ڌوهم. او جرخم عن عصيادد. او حال بین احد وبين 
اعاده. او انه هو امرضهم. . او عذّب بغير ذنب بعضهم . قل قول هو 
انهم دالدعاء ناءة. ونور ابصارهم بور هداة., ومن مرض مغيام 
فمن الته بطلب شغاءه. واذا انتلی جبلاء فهو سهانه الذى يبكشف 
بلاءه. الم يسمع ويله اله تعالی وقوله عن ايوب کے او اند 
صلوات اقرب ٭على. وابوب الآ نادى نة انی اک الشيطان 
بنصب وعذاب انی ا الضر وانت ارم الراچين قال اله 
سکانه فاستعینا له فکشغنا ما به من ضر واتیناة اهله ومشلهم 
معہم زچة مثا وذكرى لاولى لباب . او ما سمع قول ابراهم. فما 
نزول الله من القرآن الحکيم. فما ذکر عن الته مرضه اا مسرض من 
ي العقكة والقظاء. .آذ يقول ضل. الله 


عليه وسم الذى خلفنى فيو يدبن والذى هو يطعمنى ويسقين 


عله صلوات الرب 14 = إل € 9 = 2 العصيان ۾ ر 
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Textum Alcorani haud recte auctorem rettulisse in‏ 14-17 


ھانان اکابتان ښwورة margine animadvertlit C (altera manus)‏ 
لانبياء وتام لاخرة رچة من عندنا وذكرى لاعابدين قوله. واما رجة 
منا وڈکری لاولی ٭لباب فی ف سورة ص اولییا ووهنا له اهله 
طرضه 18 - Cor. xXI, 83-84 et xxxVIII, 423 —- 15 A om. al‏ 
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واذا مرضت فهو یشغین والذی میتنی ۾ يڪين والذى اطمع 
ان يغغر لى خطځتى بوم الدهن. 
واما قولة وکل خلقه دمر تمیرا۔ فلقد انکر ويله من تدميرهم 
ما ۾ پڪعله الته نکیرا. عصياذيام لته مستكن الطاعة ظلما واعتداء. 
و#جانبتهم لما جعل الته لهم به التجاة والهدى. هو النی به مدا 
وسرو بعد ان بصرهم الته منجاتي مم فلم بیصروا. ٭ ان پکون يتوهم 
ن يكون هو الذى لهم على العصيان وجمرجم فکہف با وپله 
ب انثه الخى مکنیام فسه وخیرهم. وسا جر احدا تعال عل 
احسدان. فکیف بڪبره له على عصیان. ول پسخط ما قضی. ولا رضی 
IS ys mi‏ ول ياتضاد بحال: ول 
بنازل عدوا بقتال. جل ن سی عاب واذا مض خاه هي 
2 عر الهدىی آراهم. فیا غبا من جیهله. وانكر حقه وعطله. 
رن الله سڪانه صاحبا جب د فکیفب اوالای كلخد وهو 
الخلق ومينندعه. وامعسن اليه فی کل حال ومصطنعهة. ومن 
مه جلہ ن ا ارا و و 
کقر. کیف وهو مى ءصاة استرضاة. ومن استکہر وھ القادر عليه 
اممہےلاک: ۾ کررا ف دعواة الهدذى داع ,م 5 خا جد فہ-۹ے جازد. 
ومن ابی ..عطیته من الغیرزات حرمه. وهو النى فاع من كل ظال 
غا خا وکل جن جيل اماق ورکب ف الكفر ءصيانه. ا 


؛ جيل من احسان كير د يی ومن عصی اذ اداه عصی. ن 


اولى مغنه حل ناوه بالعبادة والتعظم. فيما دعا اليه من الطاعة له 
والتسلم. وهو الته الهادى الى سبيل الجاة. . والمنعم دنعمه التی لہست 
محصاة. فان قال قاتل ومن این تدڑی :ات ع هة تعمه. وان محدنها 
احسانه وکرمه. فلیعلم ات کات ۰ا بری منيها: نعم بين آثار العام 


فيها. تكم بصصح اثر العقتول عليها. وانه لا بد ف فطرة العقول. 
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وما وجد قينا ولها من المعقول. من ان کون لهذی النعم مول 
اولاها. هو الذى فطرها وانشأها. وانه لا پنیغی ان بہکون مولہیا. 
کہی فیما اہان من اثر الصنعة غلیہا. وانه لا پوجد شیء غیرها. 
وجدت فيه الصنعة وتاتبرها. حتى بنتيمى ذلك الى من لا 
بشبغه مصنوع. ومن کل. ااشیاء فمنه بدع مبدوع. وانه اله اول 
0 املك اق اا فاذا ذلك عذزد من یل داش اد5. 
من ا a‏ على ا فہه پسیہہ. فا مى لله ول E‏ ى 
اكغاء فتساويه. ولا شرا ف الملك فتكافيہ. المہتری من كل دناءة. 
المتعالى عن كل اساءة. رب الانوار المتشابية ف اجزائها. وول تقدبير 
الظلم وانشائه. العلى على ذو امال العلى. والاسماء الحسنى. شاهد 
کل دجوي ومنتهن کل شکوی. والمیهل المطیل. ومن لا یعدل من 
الاشباء کے بعدبل. فكل ټی حبر چود. او مغسوب ای کرم او جو2 
فاله ميتدى فطرة جودة. والسابق اول عا چد من جوده. فاهن 
وت ا اف وله شن اش ما اشد سغهه واجیل. 
نقد لعنہ الته واضل عقله. ولولا ائی سمعت اله لا شربك لہ 
سبعاف. اولاقک كلانعام بل هم اضل اولائك هم الغافلون. 0 شر کک 
بذكر مع ذلك ی وبعغت مع ذلك فام ذذیرهم. CET‏ طن 
ذهب مخذھبہ. ولاب ف القول متلعیه. e‏ ولا اجابة ولا تذكيرا. 

3 4 قول ولا غلب احد ۷ باشيل Uy‏ انہ لطم 


ف الخطاء ویلہ ای طماے. اترونه اا دظن غالب البهائم. ‏ و غلہه 
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الناس للابل الجلة الصلادر. وارتباطهم للغيلة بالامراس. وفرع 
سواسہها لرووسیها بالاجراس. اغا کان منیهم بخیل وسلاح. ویلہ 
اہ لمح عن الحق ای بچاح. ولځن کان بظن ان الغاس اقوی من 
ادا ان سداق الف لاست نةا وت نتا ى جواب 
ذلك ليم وفييهم. ومن غلبة «ولماء بالته لعدوهم. وظمنورهمر 
عليہ ما فيه بيان كاف. وعبرة واضعة لذى الصاف . 

واما قولہ بقاتل على الملك والدنيا فكيف ويلہ يقاتل على الملك 
والدنبا. وطلب العز فبييا والكيرداء. سن کان لہاسہ فہیما ممع وجو دک 


خاشعا باکیا۔ ومن پسہے ف رض على قدمیہ حافیا۔ پدعو من 
هلك من اهلها الى العاة. وناد من مات من اليد الى اميا 
وي هو افر ما يكون مغارق لاحوال ملوك الدنيا وافنيائيها. وسن 
لا ډری ماتکمرا عن مساکين العامة وفقرافها. بقففی علہا. و 
واقفا فييها. ويال معا آذا اكلت. ويجيبها اذا سالت. وي ود 
مرضاها اذا مرضت. ویشیید موتاها اذا مانت. فاین هذا کله. وفرع 
هذا واصله. من احوال الملوك التى تتكبر نن آباتا. ولا قنظر 
تکبرا الى بعض ابنائھا. ما اشبہ بعض ابن المقفع بہعض. وما احسب 
له ف اطکابرة نظیرا من اهل ارض. 

واما قولہ قول ازور الباطل واخرج زعم سلطان الجاهل الذى يسر 
عليك الميهالة ويامرك الا تبث ولا تطسب وجامرف بالاعان عا لا 
تعرف والتصديق ما لا تعقل فانك زعم لو اتيت السوق بدراهمك 
تشترى بعص السلع فاتاك الرجل من اعاب السلع فدعات الى ما 


ا ا — = 
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0 5 می کی برت نه مما 
وج ا وجمال. ومست الخی ابی 
ان پخدع وہهل. آلنور الذی لا يجهل زعم فيعود شرا. ام الظلمة 
التى لا تكون ٭ خديعة وکر سشجان .اه ما اشبه امثاله بعقله. 
وما اوڃد شبیہ ف الدتاءة بغعلہ. اچاد وله صلوات 'انته علیہ. 
کان دعو الى شیء مما کذب علیہ فیہ. معاذ الثه ان تکون ذلك 
کانت قط من آدابہ. ومما نرل علیه ف کتابہ. ای هو با ويله پچل 
على خلاف ما يعرف. واغا جاء النبى صلى الله عليه يدعو الى المعارف. 


او پأمر علیہ المسلام بالکف عن الطلب والعحت. وهو الكاشف عن اسرار 


الغہوب لکل میتعٽ. او هو يرضى دناءة الخدع وقبائها. او قارب 
اسواء وفضاتكها. ول يقبح احد من الخلق السيغات. باكثر مما قح 
و پا ف الدلالة على ارات اشد سما نصح ول پناد ڊاظهار امه 
احد قط کما نادی. اداع کی انی کد اسا سمعه 
ویلہ ما اكذب فبله. . وهو قول صلوات اله علہہ ورضوانہ. ہا اہہا 
الغاس ان كنتم کی شک می دیتی فلا اعبد الذين تعبدون من دون 
اله ولکن اعبد اله الخنی پنتوفاکم کے اکر یکی اوخ 
ویقول الثه تعالی قل ہا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيشنا 
وبینکم ٭ نعبد # الله ولا نشرک به شیا ولا پآخذ بعضنا بعضا 


اربابا من دون الله قان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. ویقول 


تادا قلخل ج شرام دن بیدی الى الحق قل الته بیدی 
للصق آفمن بھدی ال احق ,احق ان پتبع آمن لا بیدی ٭ ان 
بهدی فما لکم کیف تعکمون. وان دعوى أبن المققع هزذة فية. 
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لا م پدعه ایی لا ممن اجابه قافتدی. ولا امن ا اة 
وقي ولكنى احسب ان ابن المقغع هذى. والقى الشيطان على لسانه 
ما ّی. فجعل ظله عليه یقینا. او کابر من وجد قولہ بینا. کیف 
با ويله غاتلہ الله وقتله بکون كما افتراه. او على ما أذعاد. وانته پقول 
سکانہ قل اغا اعظک بواحدة ان تقوموا لله می وفرادی ٤‏ تاغکروا 
ما دصاحۃ من بجنة ان هو افدر لک بين کک عذاب شدید. 
ویقول سعانہ اول ينظروا فق ملكوت السموات و#رض وما خلاق 
ال م شی وان فی :ای یکوین کد ا اتریب اجلهم ای دیک 
کوس وقول سبعانه قل انظررا ما ذا فى السموات واارض 
وما تغنى يات والنذر عن قوم لا يومنون. فيل دعا احد الى اخلاص 
الغكر دعاءة. او حد| احد من الغاس على النظر حداءة. ما يبلغ كذب 
ابن المغفع ف الکلام. کذب اضغاث احلام. طلب ویلہ ف الكتاب 
مى القعنيف. وتكلف ق غيبة من التكاليفي. .ما | تلغة باه 
عفاربت الشیاطین. فکیف بہ وانما هو *جنون من المجانجن: اما 
مد ان: للاد ane‏ لکت انس ا و 
مشل هذا القران لا پاڻون جي شلد واو کان فام لبعض ظبيرا. وقوله 
سکانه ایر پغولون اقترا قل فاتوا جسورة ملہ وادعوا مرن استطعة 
من دون الته ان کنتم صادقین . 
واما قولہ فلا عام دنا مغد كانت الدنيا زعم الى هذا الزمان 


2 الجا فیہ انقضاوها اخیٹ زبدة زی طا مخض وامسفة بى كلك 


التہمكخيض اهلا وابتر اصلا وار را ا واسنوا انرا عل امانه والاهح التی 
یا ر a‏ 
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FET‏ قلغ فال ويله ق هذا من اصول دیننا وفروعه. ومغرق 
ا :ا0 ا ونود یا لا پخغی کزبه فیت. عمن حک باقل 
احق علمہ. وای دہن اخسسن نظاما. واعدل احکاما. وال تنافضا. 
وارضی رضی. من دن قامت دعائمہ. واعتدلت قوائمہ. على اامر فیہ 
بالعدل واحسان. ونیهت نواهیه عن کل فکشاء او عدوان. فلم اترک 
مسن توابا. ول يضع عن مسىة في عقابا. مقادير من قسط عادلة. 
وموازین من عدل غير ماتلة. لولاه لغسندنت #ارض خرابا. وعدمت 
الصالحات ذهابا. ولكتى ارال ظن دیغنا. وتوهم اکا وجنا اخکای 
معاويبة جن ابی سغیان. وما ی یل ا ملوک بنی مروان. 
من تخافض احکامها. وجورها ف افسامهها. وأولايك قاعںاء دینتا. وحک 
اولاتک فغير حك ربنا. وحم ديننا فاعم الذى ١‏ بخالطه قط جور 
وامورة من الثه فالامور التى لا تشبي هما امور. ويعق بذلك امر وليه 
احك الحاكمن. وحم جاء من رب العالين. 
ھا مر مارب مش۰ الاس 
وما فى هذا ويله ما اشد عتوه وكغره اناميا كان عليه السلام او 
شامیا. او. مغربیا کان من الاس او مشرقیا. هل هو ٭ بشر آدمی. 
بعش الث ال کل فصیح واتجمی. کما قال سبعانه. اجږل اله له کرامته 
ورضوانہ. قل اغا انا بشر مثلم بوحى الى انما الهم اله واحد فيل 
ات و عل مر ك جنول الله ال الله عليه بعشك الله ال 
#لانسان. واحسان می الته وعبه عباده لا کالاحسان. ارسلہ سکانه 
بداد مبنتدتا. الى اولى الغلق بان يكون ميهتديا. ال الملاء من 
عشلیرته. وف ولد ابراهم وذریته واله ابناء قطان من خيرته. وهم 
الذين کي ف کفرهم اوق اهل اکر طن باو عییدا. واکرمينر 
ممن واذوا ودا. واحسنيهم من تكرم بهم تعرما. واحفظهر لوار 
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من جوارهم تکرمسا. واشدهم للکذب انکارا. وعن کل ناء حدق 
تکار واشدهم ته اعظاما. ورم بیته اكراماء والذين يقول عنهم. 
فیما ذکر مام . ف عبادة ما کانوا پعیدون معه من کاوتان.: تقرڊا 
ی لذلك الى الرجن. ما تنعيدهم * لیغربونا ا اله زلقى. 
اما سمعت قول الله فیهم. وفیما ذکر لعباده من تمنیهم. وان کانوا 
ليقولون لو ان عندنا كرا من اولن لكتا عبحاد الله االاخلضجن. 
قول سڪاده عنهم خاصا دون الغلق. ف نيهم دون بچيع اهل 
ا لدڍن فوب واقسموا بالته جہهد امانیام لجو جاءهم ذذیر 
لیکونن اهدی من احدی #مر. 
واما قولہ فی آہات امرسلين. وختيلہ ايها بسر الساحرين. 
فغیر بدع بحچد اله منہ وقیلہ. ما قال اخوانہ من الکافرین فیا 
قولت. اما سمعتم قول فرعون وملاقه. عند ما روا من فور احق 
وخياتة أن هذا ,لماخ خلج وان هنان لايا 5 ا 
ہا اپا الساحر اذ قال انک لمسڪور وبينا قرش تقول لمچد ما 
هذا ۷ سكر اذ قالوا انك لمجنون. ولعمری لو کان موسى وچد 
صل اله علبي ما ساحرين عندهم وفيييم لكان ذلك بينا جليا 
لدییمم. لا پخفی منه شیء علبهم. كما كان يبن ليم “ر السصرة 
والكيهان. فيوقنونه مغيام بحغيغة #يقان. ولا بدعون سرهم جنونا 
ولا ساحرهم مسكورا. تخليطا وعتهها. وعماية وعمها. هذا لتعلر 
ان قوليهم قيه ١‏ يكن # كنبا وافتراء. وان السكر م يكن عندهر 
ما بشتاك فر ولا عمتری. مض ویلہ وویل اسلافه. ومن ی و 
قوي من اخلافیم واخلافہ. کوچ مرا او جنونا. ما یہلا بطونا وعبوذا. 
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وترى آتارة الوم ال الدهر ا«طول دائمة. ومواقعہ ف بطون #كلين 
والشاربين من الظماء والجوع باقىة. ما ھلک السكر امعروف. 


وعماد. وشدةٍ تباعده عن هداه. يیصر a‏ من السصر ما يكونوا 
چمصرون. !و تظيير السكرة الہوم لہ منه ما )۾ پکونوا يومد يغیارون. 
والسعر فيام پومځذ ظاهر مخشور. وصاحبمام اذ ذاک عندهم مکرم 
“جور ومن اظيير الوم السك ) يكن لہ عند اامة عقوبة القتل. 
ما اوضے ٭مور وابین الساحر والمسعور. وليس ف هذا شغل. لاحد 
ن ابقل مع انك / تر قط احدا بسڪر. ۷ وهو يعبٹ ف سره 
ويسر وم ترة وان سار * مسن ذلا. وسغلة دنا یلا 

راما قول تافر الله تسان فقا ليدع تایه سندع ارتيه 
ر د ری ری او لام اھلکیا می امم آشائیة فبا ف 
هذا ویله من تافر وافاغر. لا ولکنه اوعد سکانہ وحدر. ما فيه ممن 
عقل مزدجر. وعبرة كافية ومنکر. وهنه فمن لغاظاته ٭ولی. وشبيی تیان 
ف الدناءه والعمى. فيا ويله ما اغلب عليه قول السغال والبيهتان. 
واجییله ما يدور بن اهله من هذا اللسان. النى لا يصاب الا به 
تأویل القرآن. ولا يقبن بغیره من «لسن ما يتبین به من البيان. 
قلیعمل من اراده قبل بعلمہ تغهمه. ولا پک على القرآن بتوهمہ. قان 
ابن القغع أنا استعار احرفه. فاما معناها فجهله وحرفء. سمع منا 
ف ذکر الله لغظا. فوعاة كما سمع خغظا. ۾ قبتہ الى قورة وضلالتہ 
ککبا. فافشاً دج ايب غير الممدوے والكاتي مت فاببة. 
واسماء التى سمى فعربية 

واما قولہ انقلب وانشاً فکلمتان لیس لہما ف الله معنی. لقح 
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#خرجمهما. وضلال منهجهما: عن كلام اهل القدر والنيهمى. وانما قہلما 
من الغاس عن الطبقة السغلى. ومن قال لہ وبل انغلب عليه 
خلقہ. وانہ انشا سصکانہ بغائلہ. وپغالہہ هذا وپلہ فما ل قل بہ 
ف الثه قط. مغن كانت الدنيا مقتصد ولا مغرط. 

واما قولہ عمل ہدیہ ودعا کلمتہ ونغظة روحہ فکلہ منہ علی ما 
توهمہ زور وبیمتان. واکثر قولہ فیہ فیهادر وهذیان. ولیس فیما فتن 
فی هذا من قولہ. لا ف قصرہ ولا ف طولہ. اکثر من ان الله احدث 
صنعا. واہدع لا شریك لہ بدعا. قان قال قاثل ول اوجح صنتعہ. 
واما العلة التى لها ابدع بدع.. فى ااختيارق ما انشا واظيهار 
حکمنتہ فیما ابدی. جودا منہ وکرما لا پشوبہ حسد. ولا پبجب بہ 
کالہ یہ جد کی تا لمثعه مله وتا سال ا 
ومخن2لة: فا ت سال سائل. او قال قاتل. فما باله اذ کان الود تدم 
ممن ل نة وبریته. والجود فلم برل iat‏ قرم خا با وجفت 
الصنع قبل احداته. فيهذا ضرب من غلظ السوال واعياڈه. اذ كان 
الصنع کیف ما کان حدتا. وکان انه ف ذلک حدڈا۔ فہنا جوابتاً له 
فیما سال. اذ کان ق مسخلته قد احتال: واعییں که زی العالی؟ 
واول من انعم من المنعمين. 

واما فوله فصارت الغلبه للشيطان بان تيعه اللات على خلالته 
اقليهم فيا ويله ما فى هذا من غلبته. بل هبم تبعوة على 
ضلالته. فانما تبعوة ومالوا اليه جاهوائييم واطاعوه لعذابهم. لا عن غلبة 
منه لیم قوانگه ما غلبیهم. فكيف يغلسب خالقه وخالقيهم ومتى 
غالب الث الشيطان فغلب او غلبا ایابی ابن المقفع وبله ۷۴ ا 
لن كان الشيطان غلب اله بكشرة اتياءة. لقدں غلب الثشتر نورڈ بكر 
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اة ويله انما يبع الشيطان من اطاع هواه ٠وعمى‏ عن الله مشل 
عماة. وسبله الى الته بن اواردها. وطربق نڪانه بالق له مسییل. 
وإ يعصِ من عصی غلب ولا قيهرا. و تطع نفس على طاعتها جبرا. 
اا CE‏ الشفلان. رخن بهن الطاعة والعصيان. لتكون الطاعة 
بالايار احستاا: واللغمية للانسان. رانا 
وقاما وله ادخلوا عليه سف والحسرة والغیظ. فکذب عدو الله 
لا يقال لته بسر ولا غيظ. ولکن يقال لهم آسغوا. اذا عموا الثه 
فاسرفوا. ولا يقال تسر اله ولا اغتاظ. ولیس سڪانہ مما بغاظ. 
بى ابن المقغع ١‏ تجمة اللسان. ومظلمة كذب البيتان. متى وجد 
الله سڪانه عما بقول. زعم مما لا تقبله العقول. اظته ذهہت به 
ڏواهپ استغعڪام الحجبرة. فيما ذكر عن الته سبحاته من الغيظ والحسرة. 
ا قول ایثه پا پاس على الععاد ما نیام مسن رسول ا 
کادوا ډه يەمستتهرۆن . فة اما ھ هى حسرة على العباد لا عليه. 
وتسر فييام على اليمدى لا فيه. واما قوله سجاته فلينظر هل 
پدهین کید ما بغیظ. وهذا ابضا فانما کان طا هو لهم من امر الته 
مغیظ. بقول سعانه اما می امری غاظه. فليس پذهبه اغتیاظه. 
واما آسغونا فيهو افرطوا عصيانغا. فوجب عليييهم بذلك تعجیل انتقامنا 
لا عل ما توهم من حرفة ااسف. اک ا وک کمچ یی 
ولقد کان له ف هذا بيان واضح لو تبهن. ويقين عم صادق لو 
کے ال اھ جل کاو وتیارکیت کسی اسماوه. لیس کمخده 
شىء وهو السميع البصير. وان ¿ الذى توهم لتمتيل هو التمغيل. 
فسان من لا قصل اليه الالام ولا يعرض له نوم ولا فسيان. ومن 


بابی 9 - اسه رة والاسف 3 ;قوله امم عليه اللعثة .0ه ) 6 
:ان النعان 5 8 ۸< اللسان ها ابى القفع 2< ابن القع 
8 11 = المسان < sed alt. mais corr: Sap. 1n.‏ , اللستان € 
14-15 = وتسرا 14۸ - 29 ,۷1 ××× .007 12-13 - استعصال 
xxıı, 15 ¬ 15 D sia, = 17 Cor. xLHI, 55~ 19 B om. pe -‏ 
e‏ -تعالی (.«نا .pء)‏ ایت ٤مم‏ .٩1ھ ٥‏ ;قبین ٤‏ < تین 20 


10 


10 


20 


۳ 


ا کے کے کیا ل 
ازا العدل ق الغواب والعقاب . 

واما قوله فجعل الله السبیل سبیلین. فوا جیا لمال قوله ف 
کلاہه بنا ومتله *٭ خبلا وتضليلا. فسبيل زعم للطاغوت و 
وسیل تغرد الثه زعم بتیڪه. وانا پکون سہی لیام لم سسلا ا 
الاتکان لاکد ولک یه تک واا کو کا 2 
سبيلا. اذا كان اليه داعيا وعلمه دليلا. فيهذا ويله وجه السبيلين. 
لاسا قالع ية فزي الي القت كين 

وقاں هل تقل باعتا آل غق اله لاق gs‏ 
ت وا نل ق ذلك و اما اکى ونس فلما قال تعالی من 
عبادته. اذ العبادة له واجبة على اهل التعمة ف جدته. واما ما سوى 
لشن کہا حه ۔وجیے اسکی اهما مى الشك تا ا 
٭ لیعہدون ما ارد منیهم من رزق وما ارید ان بطعمون ان اله 
هو الرزاق ذو القوة المغين. ومن ذلك قواه سعهانه وخر لکم الدر 
e 1 E RSS E‏ 
aR‏ . وما يكن للغالق الرزاى 

فاما قوله فما اراد بخلقه الخير آم الشر فالخير اراد جم جميعا 
اند معلا اوكواني اسن منج اا جر و 0 د 
سان الخیر ف کلہم اراد تعجیل. اتمہا فاکمدها افضل تکمیل. لا 


کما یرید من تتم ارادذه. ولا تصق على غير عبادذه. واما ارااته ق 
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التاجيل. فارادة خلافيها تستعيل. اذ لا تكون بنية اهل الدين. ¥ 
بنية خملیک وتكين. وانه متى كان غير ذلك إإ تكن البنية معكمة. 
وا جر فیا ما يرى من آفار الحكمة. وکانت مواتا لا تفعل. او شیا 
من ااشياء لا يعقل. فليعقل ويله اسباب حك الثه المترافدة. 
وليعم تعالى الته عن بنية اعمان ااشياء المغضادة. التى لا تقوم 
بال ف وهر ااصعاء. ولا توجد بغییہ ف جھلاء ولا علماء. 

واما قوله ان ربهم على کرسیه قاد وانه تدلی فکان فاب 
قوسن او ادنی. فیا لعہاد انته من اعطاه. قانله اله ما اعظم 2 انه 
جلس فقعد. او دل اوجيعن. من حیٹ غظن او کما توهم وما 
نبال ما قال علبنا كذبا, او ادماة هن القول فينا,قلعبا. ان النف 
قال من قعد وتدلى وانقلب. وجرع وافتخر وانشاً وغلب. فاکثر فيه 
من هذا الغول علينا كذبا وقرفا وخلغا. لشىء ما علمت ان مليا 
ولا ذميا يعقل ما قال منه قط حرفا. وبلى ولعله وعسی ان يكور 
ظن قوله استوی. فلا ) پعن الله با ما عنی. وما دته سصانه ف 
ذلك. لو عى جه ما ظن هنالك. من المد المعظر. والتعظج المكرم. 
اما عم ان ما يراد بالاستواء. *٭ جلال الله واعلاء. ملكه طا وق 
السموات العلى. وان استواءه على ذلك كاستواته على رض السغفلى. 
وان استوى ف هذا كلمة من الكلام. جاثر معناها بين الخواص من 
العرب والعوام. تقول العرب اذا ظفرت باحد. او غلبت على بلد. 
لقت صرت الہیا واستویت علہیھا. تریں غلب سلطانی فیھا. فہذا 


وجه قوله جل تباوه استوی. لا ما يذهب اليه فيه من العمى. 


واما ما جهل من قول الته تہارک وتعالى وتعمل عرش ربك فوقیام 
بومځد مانية فقد ممکن ان تكون خانية اصناف. او غانية آلاف. 
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او غانية معان. لیس مما یدرت بعیان“ وان لا ایکون کیا ظنشوا 
ملاشكة آؤان "اقل ماق دك 5۲ن انهم م کہ یھ چان کان کی 
اوم ممترتة شاكة. لان ذلك a‏ ق ای ویتوجه ف 
e‏ نون mR‏ من ذشتہہ رب e‏ والشمانية فد e‏ 
فبیها. ر قال بہ الجیرلة علیا۔ واما قول انث لا شریك لہ وتری 
الملاتکة حافین ممن حول العرش. فقد بختنمل خا کی ان یکون 
مکمرجن مڪلين و ياڪتمل ان دکونوا امک عاملهن . ج الا حغاف 
قد بڪتمل لت :ق لسان العرب ابن انها لانم قد يقولون 
ان قوم فلان طحفون به ف #«جلال. فان قال قاثل فما وجه قوله. 
مرن انه ا ل ایم ب تاا ن حافون» ۳ Orê‏ مون لال ۹ 


املك على اوجانن فاا افج الست احا ee‏ تحوزت 


اة تھی ان اوه یی کرای ات ج 0 
حول الخرشن الباق والخزش فاقا هو اللساقف عن ودل معا 
قبل فشاء ا#«على. فليعقل هذا من المعنى. من اراد حقيقه ما عنى. 
ولعم ان سقف اءلى ما فيه اللاتكة من السموات. غير مسكون 
بشیء من البربات. فان قال قال افیکون. مکان غیر مسکون. قیل 
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مقف ها اون م با اموا الل لاه الا رکون سغللن 
ابدا ٭ باعلی. فاما ار ن العرش هو السقف فموجود ف اللسان. کنر 
ما يتكلم به بين العرب والعجمان. وقد عمكن ان يكون معنى 
الپ پعملوذه. انما پراد به الذین پلونه. اذ لہس بینیهم وبینه 
شىء. فتعالى املك العلى. وقد تقول الغرب ف المنرل يترله وكامر 
يله انه لجهلنا اذا كان علييهم واسعا. وعرافغة ليدم ممتعا. وليسن 
پریدون چله لیم بید:ولا عنق. افما ف اختلاف هذا ما وقف عن 
تشمبيه الخالق بالخلق. فاما الداع والمكر والكيد. من كان كر وجخدع 
ويكيد. فقد تقوله عنه. وتصغه سجاه منه. لانه خير الماكرين وذو 
الكيسىد الممين. فخااع من خادعه من الکافرډن. وکل لک 
مت فليس كغعل الخاسرين.اوالمكر والغدع والكيد. فانما هو اخغاء 
ما برید من ذلك اطرید. وما عند الت مما یرید باعداته. فاخغی 
سا پعتال ف اخغاثہ. واما حزبہ فاا هو حزب اولیاتہ عن امرة. 
فیهذا وجہ ما ذكر سعانه من حربى وكيدة ومكرة. الصحع معناه 
لا ما شد به ابن المقغع جييله وكغرة وعمائ. واما ما سمعہ من 
الله سحانہ اذ يقول وقد مكر البين من قيلهم فانی الته بنہانییر 
مر القواعد ف ر علییام السيقفقی من قوقهم اھ العغذاب من 
حیٹ لا بشعرون. آفیری ان احدا یعقل او لا يعغل پتوهم. ان 
هنالك سقف بناء مسقوف وان فڪر غلبییم. اتا هو عل ما بعرف. 


a E‏ اليب ولا یسل :یہ می ,فی لب 


قصد. وھو ایضا وتوجھہ من تنربل الثه فی کتابہ. بهخه الوجوه 
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كلها ف فهمه واعرابه. یدل علی غیر ما توهی فیما ذکر کله. ٭ ان 
ډانی ذلک مكابرة لعقلہ. وقول ف الكجيى استد رجیم سڪاتہ من 
خیت لا بعلہون وقولہ ق E‏ با و الله وهو خلااعم 
وقوله ف ااسنےیزاء ادثه بستىازی بینم ومدهم ف طغیانیام بعمهون. 
وانما یرید به ڊرکة لیهم وتأخیره ایاهم وهم عاصمون AR EY‏ 
الممقغع بالثه کذبا. ولا استییزاة بکون من الثه لعہا. کقول قوم موسی. 
اذ قال م صلی الله عليه وسم ان اله مرکم ان ع تذبڪوا بقرة قالوا 
ادنا دروا قال اعوذ بالته ان اکون من الجاهلین. فیذا اأشا 
اذا كان كذبا. وقول الخادع فاذا كان لعبا. فالى المخلوق يضاف ويتسب. 
٥ه‏ لانه هو الذى يلهو وبلعب. فييذا وجه اسان زاء منه واخداع 
الك لاما يمب اليه ال جى هين العم الان وا6 وز له 
سکانه پرشی او ښڪپ. او بأسف او ظط او بغضب. فاما ذلك 
مو عن اقدار الطاعة والعصيان. وجزاء الاساءة عثدة والالحسان. لا 
بوهم ٥ع‏ دل ضمیر مسکون. ولا حرکة منه ف رضی ولا ستط 
5 ولا سکون. فکیف پبکون عندنا غير هذا وهو ويله عندنا الثه الذى 
لاال هر ليس ده شىء وعو السميع ال راغلی الا 
المصؤر اة لاساد الاسنى سباح 0 ما ق “السوات ا ر 
واما قولہ فما بالہ جزع ف غیر کنیمه من عمل یدیہ. فی اخوات 

قول انغلب وافتخر وانشاً التى لا تضرح # من بين جنبيه. ومتى 
زعم وہلہ اتا اخبرناہ انہ جرع. او سغط او کر آو عاب شیا مما 
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واما قولہ ابتدع آاشیاء فاخرج ا٭شياء مما كان هاذيا فيه وهنا 
من قولہ ف ٭شیاء قول فاسد لہس بعری ١ا‏ انا ادیناد عنہ بحغظہ. 
قکرھتا نیدیلہ اذ حکیناہ عن لغظہ. م قال عذبہ الثه واداہ العذاب 
لیب ویاوز رضاه الى خط وصابہ الى مکارھہ والئیر لعبادہ 
کی ویب ررر 
E‏ اوا قى اقا 
قولہ وانغا هم لا شیء. فکیف ویلہ یکون هم لا هم وشیء لا شیء. 
متدى يبلغ مغل هذا هذايان المجانين. ولا جنون اقوال الهاذين. 

قاما قولہ اذا غلبهم افتغر واءشدح فما من اخوات انقلب. وهو 
فیھما بلعب کما کان پلعب. 

م عمد الى امسر اشرارءالغرقان. واعجب عجائب سر اران »مان 
الرواډات والحوامم. وما کر فی مخسشی - شای والم ولا فد 
علمها جهلا. وظن مصون تجیبها مبنتذلا. واراد ويله عم سر انہاقها. 
وما طواة الله ال عن ااصغياء ف ابجابها. وسلا پڪعلہ الکه 
لعلميا اهلا و بعل قله العمى لها قعلا. بل اخغاه الث 
وزمله. ول یعطه ۷۴ اھلہ. فان کان جییلہ ضير المعلوم "جيهولا. فقد 
پوجد کنیر مما هو عند عام ایی ی یل لی فضال 
فضیلته. ولا من راق امرا ف پد رعلته. بسلب ذا فضال فضله. ولا 
فیا عن ڏی علل علله. وقد بری وپله هو ت الصناعات. واشياء 


پشعر ھا ہے سن النافع کک اه کرون. فادن وډله کن من ر 
هذا وهه الا وبل خم جا راق من هتا واشباهه حکمه. ولكذة 
بأبى ۷١‏ تكم العمى وااعتداء. والكابرة ف العام للعلماء. افلا فلم إ 
بفکر ان کان ا قظنة وبنظر. ان كان من اهل النظر. فيما استدل 
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به اهل الكتاب والعرب. من هذه احرف على ضمائر کل مغهب. 
فكانت هى الدليل لهم على الكتاب. والسبب لعلمةه دون بجيع 
اسباب. افما رای ويله سر جاتہہها. فیما ينی عن حوب غیبها. 
من سراتر قلوب المتکابتجن بها ویدور من اانہاء ف اليعد جسببها. 
اكتغاء منيهم بها ف انباء #«مور. من كل مشاهدة بين المخبرين 
او ضور ,فیستا واشیاهه فلیسن لله ,غه محل تیف بولا 
بشتغل منه ولا من مغله فيه منازعة ق عریف» مع ان ليده 
ای ب ر ما لو سقط غنا علمجها ف التتريل. لكان علينا 
ات نعم ان ليها مارج عند الحكم. ووجوها احا ف علم العلم. ولو 
کان جییلنا ڊیها پربل صمعتیها. او ببطل عن اکم حکمتہیاء لا قشت 
للضكاء نحكمة.. ولا بف ملم -العلمام! امغلمةا اذ توب االحامة لا كيل 
علمھا. ولا تعرف للعکماء حکمها. ولو ۾ نیت العم لعام. ولا 
حم الحکمة حاکمہ. ٭ بان يعم غير منہ ما عم. او يڪم ف امور 
کما حم. ما کان ف رض من اهلها جاهل. ولا وجدٽت بين الناس 
ف العام فضاثل. وما ویلہ ف جہیلہ لح الکتاب. وما جعل الت فیہ من 
عجائب ااسہاب. مما بلق باه جمهلا. او بریل عن کتابہ فضلا 
ما لہ لعنہ الته تابی به عماباتہ ۷ تہابا. لقد کابر من فرق ما بین 
الجيهلاء والعلماء. مالا يكابرة ذوو العمى. يقينا مها به وعلما ومرمى 
منیا الى غیر ما رمی. والتبیان ف هذا بہننا وبینہ. ومسا پنہغی ان 
نشخغل بہ عنہ. فانما هو ف تنہہت الصانع وزسولہ. لا فیما انکر 
وفتن فیہ من هذیان قہلہ. فاا تبتت الحجة فيييما. واقمنا دليل 
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احق علييما. عم بعد اقامة الدليل: ان الحكمة قابتة موجودة فى 
التغریاں. جییل ذلك او عم. او توھم فیہ او ١‏ بتوهم. 

فدليل معرفة اله الذى لا بكابر. وشاهد العم باه الذى لا يناكر. 
ما آری واوضح مما تراعیہ اعڃن الناظر م وتحيط بالتعدید فيہ افر 
المغکرين. من الاشياء ليها ف تابر موترها. وتصوير صور مصورها. 
وتناهى اقطار و وظاهر ‏ افتطار “عدودها. وما فک منی ما اکر 
ووصغہ واصف او تصرف بوضغه من الواصغين لها متصرف. فغیہ ن 
نظر وانصف وعدل ف النظر فم إبحف. دلبل على حدوٹ ااشہاء 
مہین. وشاعد بالا لا ہدقع معدتھا مکیں. اذ ٭شہاء کلےرا “حںودة. 
واتار ف قاتمها موجودة. ومعلوم بان التعدید اذا وجد. لا يكون # من 
مرد a‏ > ولا اثر اذا عون # من موذر موجود. ولا تصوبر مصور. 
من مصور و ی انطو کہا لا یکو کباب 
وجد ٭ من کانب. ولا ترکیب اذا کان ¥ من مرکب. ولا فعل ما 
5 ر وال .قال فاته تعالی مور کڑ 
جور والغاطر جل ناوه لکل مغاتطر. لا پنكرة ¥ مناكر. ولا بجی 
الاقرار به ٭ مکابر. والمغاکر فخیر منکر. ومن کابر فغیر مستنکر. ڈطن 
اني الى معرفته السبيل. روضح EE‏ الدليل. الشكر على ابانة 
التعربف. ووضوع دلالة التأليف. التى لا يضل عنها * متضالل. 
ولا پتڪیل معلومها ا متعاهل. ولا شور عل الله :یپا کا خاسر. 
ولا جوز عن قصدها اليه ك جائم. واذا CIS:‏ تافر اشباء كما 
لوانتا انه امرو من حیث اسندللنا. فمعلوم | ا 
بعیں الشہه من مور وان من ول تصوير امور متعال ق 
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تاوا ij‏ وانه ان قرب من الشيه من4. او ) يغرق پینه جل 
ناوه وپینه. ف کل معنی ن داید وا جل او دق مما فية. 
جعل کنو جرد ومقادیرة. وڏ ضعغه وتار وعغاد اودر 3 
a‏ مصوران فانىغوا على پک ورين واضافوا اليه 


اف وت ا ومبتدعها بديعا. وهذا من فول القاقلي. 
ومعمد جھل الجاهلين. عجن متضاقفض المححال. ونفمس متدافع ااحوال. 
اذى لا يقوم له ف وهام صورة. ولا من فطر معقولات قوال 
فطرة. وف ذلك ان تكون الاشياء موجودة لا موجودة. ومغغودة ف امال 
التى وجدت فيها لا مغقودة. وصار المخلوق لا مخلوقا. والخالق ف 
قلوبيهمر لا خالقا. فتعالى العلى ااغلى. الذى فيي الى معرفته سبلا 
ذللا. عما وصغه به المشيهون. وافترى. ف القشبيه ابنة المغترون. 
ونحهده على ما عرفتا به من الغرق. فیما بينه وبين بچيع الخلق: ونعوذ 
به مر ووجهاان وکین . وتنستعينه على ما اليممنا من شکرد وید 
والحمد لته رب العالمين وصلى الث على جد الغبى وآله وسم تسلما 
فاما سذهيه ف العادبات وغيبها. هله شاهدها وغاثہیها: فغير 
مستنکر منه قاقده الله ولعنه. خقد تكون العاديات امن العدوان 
والغى. وتكون العاديات من العدو والسعى. م لكل ما كان من ذلك 
وجوه شتی. پری ما بيضها من بعقل متغاوتا والضبح ايضا فألوان 
مخددفة. وا ما دکر ق المسورة فله وچو #تصرفة. بعرفی ما من عرفه 
الله اپاها. وچوجد علمےا عند من جعله الله ڪنراها. فليقصر من 
عمی عن ا ق عماة. فان العمى لا بوعل الخاهر ولا یرا. فکہف بعلم 
حفی ما بطن من اسرار ا جعلها. اله افضل مواهہه للاجرار. 
اولا فلیسال عنها. ولیطلب ما خفى عليه مشا عند ورفة الكتا. 
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الذين جعلهم الله معدن عم ما خفى فيه من ااسباب. فانه يقول 
سكانه م اورثنا الكتاب الذين اصطغينا من مادنا فمنهم ظال 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنییم سابق بالغیرات بان الثه ڈلک هو 
الفضل الكبير. ولتكن مسخلته منهم للسابقين بالخيرات. فان 
اولائك امناء اله على سراثر الخغیات. من منزل وحی کتابه. وما 
فيه من خغفى عجائبه. فغد سمعت قول الله فاسألوا اهل الذكر 
ان کنخ لا تعلمون. فاما من لا فرق عنده بن عامی من عمی. ولا 
غى ق العادبات من سعى. ولا الصور من صور ولا الغخمر من غمر. 
ولا التورمن نور ولا #مورمن امور فعقيق ان يتعام لسان القران. 
الى صور والصور فيه مفترقان. والحمى لته رب العالمجن وصلواته 
عل جد والة وسلامة. 

a E E TS 
موجود وزم ان اليد لا يتوهم قبضها وبسطها بعر وجود‎ 
فوا تچہا لیھله عساتلہ. وزور کذبہ علہنا ومقاولہ. ومتی وپلہ زعمنا‎ 
له ان بچیع ما بٹڭ من خلقه وآری. مما ول خلقه بيده تعالی‎ 
0 pee: وڊراً. انما قل ذلك ف آن خاضة دون غيرة من ااشياء. اذ‎ 
سبکانه صتعة بلابتداء. فل يکن ككون بعض الاشياء من بعض. وا‎ 
پتفدمه ف خلقہ نظیر من آهل اارض. فاما نظراوه الذین نوا بد‎ 
من اولاده. فانیا حلقييم سعانه بالتناسل من بعده. لا على طريق‎ 
خلقته من ابتداء. ولا عمل مبتداه به من #اشیاء. خلقامن غير‎ 
والدين ولداة. ومہتدعا لا على مال اپنداءد.‎ 

واما فوله ف قول الله سعانه کن فیکون. وزعم انه لا پقال کن 
کا وکوت لویل ا کر وله O‏ 
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ما 2 ولا انه سڪانه فطق او قکلم. انعا ذلك للاخبار. عن القوة 
مغه وااقندار وانه لا قعل ما فعل عباشرة. وان E‏ فعله4 
كاه تيبل اکن لا پعانی بکفین. ولا پستاعان فيه ععيجن. 
a TT eg E re‏ 
مال وا لا چو ي الوهم مله فیصال, فانه قال فی لی بال 
مقاله. ورضی فہما قال منه حاله. اترعر با هخا ان اشياء قدعة. 
لیس لہعضها على بعض عندک تقدمة. قن وله دبي I E‏ 
لكليها القدم. فيقال له اليس اقرارک لكلّيها بقدمیها. وافبانک للقدم 
ف :وھا ادارا بائیھا لا می شید وآنہا اول یھی ولول لا يكون 
اولا لغيرة. ولا بہت اولا كرود فابی یما اول بالغيام ف الوهم. 
حدوت شیء لا من شیء متشدم او شىء لا اول له بعل. ولا 
نهایة ف آخره تتوهم. فان قال شیء لا اول له ولا نيهاية. اولی 
بالتوهم منه ولابة. فقيل فلا پکون اول ل وهو مانوهم. واذا اجژزت 
ف معنی ) بزل التوهم. يتت به حينخد ااحاطة. ولا يحاط ك 
عا له نهاية محيطة., والنيهاية اقطار. والقطر تعديد وافتطار فان 
قلت لیس ڏوهمه على هذا لان e‏ ولکننا نتوهم 
انه ۾ پرل ولن ہزال. قیل فانت اغا ترید تتوهم انک ندرک وذعم 
فم انكرت امعدث وان ن + قتعم له كيغية ف الوهم. وقد تبت معتی 
۾ جزل غير متوهم. . فقی پلزمکت ان ع پبکونا بچیعا عندک ف التعحب 
مشتمهین. فان قلت فانی انغی بهذا هدهن الوجییين. فامسشده 
علاك ف نغسك لازمة. وآاشياء بعد قائمة. يقال لك اتغلو 
##شياء من ان تكون حوادث او قدصة اذ ااشیاء لہمست ‏ قدا 
او خادقا. لا ينوهم متوهم فییها وجیها الغا فان قلت فانی لا ادرى 
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رد وال مل فیح“ کافی: e‏ قد ققدم وا 
لله رب العالين كثيرا. وصلواته على جد وآله الذين طهرهم تطهيرا. 
وما بغال ان هاء انت لئ قال اتھ لا جکون شیءَ ١۷ا‏ من شیء. 
و اون ار وخم فری شای معو 
فمضنهم من يقول اغا الحدث اجتماع وفرقة. ومنهم من يقول انما 
هو تغير العين باختلاف ما بدخليها من التغيير ومنيام من يقول 
افا ادت كرون جح الاما المشففة اللخضادة من بعض. كلارض 
الى تقكون من الاء والاء الذى يكون من #رض. ومن اجل هذا صل 
ا اکل وان الكل من الكل يكون. وان هنا 
هو اخذت والكون. انه من ر e‏ ل پو جد ولا بس ده 
وهو لا منتیی له ف عیده. وان ل خود مچ اتاد مت راط فڅتدن: 
الاخ اجالتواد والتامن اباد ا ea‏ واللتحم بالعظم 
ليس شىء منه بخالص وحدة. وترون ان طبيعة الشىء هى ٭كنر 
مھا او جا باد وا هوا ؛ اتد اون TT‏ لا منتهی له ف 
نغسنه م پعرفه ابدا عارف. وان کان لا منتیهی له ف عده او کدره ۾ 
OS‏ ى تتن للهىء شق المورة. کات 
الكبغية #جيهولة. واذا كانت ااشياء لا تعرف لانه لا منتى لها. 
فما کان منیا فلا پعرف ایضا مخلها. وانما بعرف ما یدرک ویسهل 
N E E‏ ازاق شیاه هو ا ترکب. 
ومضطر ان بکون ما کان من ااشیاء لا منه کان نظیرا. قلیلا کان منه 
اذ کان او کتیرا. وان الذی کون عنه. الكل اذا کون منه. فان كان 
لا جستقم أن جكون الحيوان. ولا فنا جعل اله له من اجسام. ولا 
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نيهاية. اذ هن ااشیاء التى هى اجراوه ذوات غاية. ولا بستقم له 
ما پستتقم لاجزائه. ونما تناهييها من قبل انتيهائه. وان کا TE‏ 

والشجر واجزاوهما. التى مسق بها ف وضعها انتيهاوهما. ليسر. 
حوادث مغتعلة. واتما درید القاثل بعروادث منغصلة وبعضها 
عندهم فہعض. فاطاء منييا هو ؟ارض: واارض فى الطاء. والطاء فهو 
الوا فان ذلك بصير الى ان كل موجود فمن موجود. والموجود فا 
ډصے ان يقال له بکون ولا جعود. 8 یکون الکائن. او یہن شیء 
من شىء وهو ڊاثن. كغولک ان الماء ينغصل من اللصم واللح 
پنغصل من الاء كيف والاء فاصل موجود. وان کان کل چسد ڏی حد 
ادا خر منه بفدرنه جسد مله تڪدود. فنی عندها قينا ب 

ن کون کمينا. فمعروف انه لا بكون الكل من الكل. ولا يبرم منه 

ف الوزن مل له بعد مشل. كيف وقد يعم ان الشىء اذا اخز 
مغه مثله. فقد فن وذھهي کله. ولو کن ما اشد تة ٠‏ مقصرا ق 
القدر عذه. نقص منه بقدر ذلك. لا يكون لامر فيه ابدا الا كذلك. 
ولا بستغم ان بکون لهذا النی اخذ مغه مناه قوام ابا دا 
منتهی ولو انتقص منه مشل بعضه لکان بذلک قد تناهی الشىء 
الذی یدوم عظمه وینغفی عنه تغیره. ولا پستقم ان پنغصل م 

ابدا غیرة. ومن اجل انه لا پنغی ابدا قدره. وهو پڪرې منه اجساد 
مخله. وبقدرة ف الوزن *حدودة. مستوية ف الوزن بقدرة موجودة. 
وهو ابضا لا بد اذا احز بکشرنیا. فلا پوصف عت الصغة بصغتها. 
وان کان کل جسد من اجساد اذا اخذ من بعض زينته. لإ دد 
أن نتج سه کته کہفی ما کان ف حده من کیره او صغرة. 
فمعلوم انه لا يغصل منه ابدا جسد مڅله. # انتقصه ما فصل 


و کل واده لا پڪوز ق الباب صء. ولا فیها بجد من قفضاء 
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RR‏ الا ية اما اابحة مجه 
واذا انتقص فالتنقصس باكر دالتييابة عنه. 


ویقال ايضا لیم ان كانت اجساد هرا مخندلطة. وانما يغار 


بعضها بعضا عندهم فرقه4. وهی انا ق فول فواحد5. فالاننس 
والخاق لہس پیات عندكم حلاف. يان واعر اض فغد لمعا 
5 بى اها القق اسان روون ااؤلية مبتدمة مسن الته 
سبکانه بدیغة. ا جر تری من الہرایا كلها بعیان. 
ویقبت آن قربا شىء او شيان. ولا بنبغى. لهنة الرووس آن 
يكون بعضهها من بعض. بل تكون متضادة بضاد النار و#رض. ويقال 
ایضا ان انت صور ااشياء ) قزل ولا ترال. والصور فيهى a‏ 
ات اھکل کان قول الغائل انغلا کن ,ان ہکون شیء لا 
E 5‏ اید می ککک با لطا شیءء فیعود ال التلاشی 
قولا من قائله مقبولا. وعد ما زعم فيه قولا. وان ۾ تکن صو 
اشباء دائمة. ولاق كل حن موجودة قائمة. اعنى بالصور صورة 
اللكم زەن الدم وصور العظم وصور غ اك فة اة 
والالوان كليا الظاهرة منها والخفية. فلا مكالة انيها | تكن قبل 
حدوتیها. وان یا قد نغنی دعد حدوڈھییا. وان حدونہا استحالتها من 
ای ال ایی ولے تاعا امت اھا می ایس نال لیس کبیاض 
الشلجم النى بحدث عند كون الشلج معا. ويبطل يباضه عند بطلانه 
ف غنیان جمیعا .وهل من فعال. ف سکون او زوال. یجده واجد. 
او شهد به على فاعله شاهد. *٭ وهو مڪدٹ کان بعد ان ۾ يکن 
بی مسن معتی ) پرل. عم کل بیہمةمضی ماضیه. وفراقییا ف 
المعنی لنتظر آتیه. فلا پبجیمل احد منه ماضیا. ولا پشہه ماضِ 
مغه آنيا. ¥ ان برعم متجاهل. او يكاير عاقل. فيقول ان كون الحركة 


والسكون ف حال واد و وان الحرکات واليت کون يرلن IC.‏ 
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چیعا. فیلزمه ان کون اوقاتیا كلها وقتا. ونطق ما يعقل ناطقا من 
اشباء سكتا. فيعود يومة من اوقاتي ها امسا. و#موسه ها غعذدة لنقسةه 
حيسا. وفرعیها اصلا. واخرها اولا. وکغی بیذا من القول مكلا ومن 
وصف مالات القول مقالا. ان البيهائم جميعا ف اختلافيها. لتغظر 
e‏ بعد من اعلافيها. فاذا وصل الييها. افترقت مواقعه لدييها: 
فما اکور جد اتیان. و اج اليه چخزلان, شن ا ذلك ما 


ET 8‏ مت ذلك مما جڪلوا: وضاالتی هی عقاف 
لامور عما Rr ES‏ وذکر من خىلالتىام ف مک کتاده. 
اذ پقول تعالی ام ن اکنرهم پسمعون او پعقلون ان هم 
کلازی regi PN‏ 
ق اجن ماعا بل ادوا - ق تح چن حتفاو ادا 
هذه ية المعجمة المتعققغة. وما اوجد الثه سحانه مها عيانا فى 
هذه الغرقة. فان وجودها فييتم ودلالة الله با علہييم آل عظبمة 
عند من بعقليها ف البيان. لا توجد * فيما ذكر الله سجانه من 
الضلان. والعمد لته رب العامين جدا موفورا. وعلى سيدا جد النبى 
وآله السلام كثنيرا. 

څ جعل ابن المقفع الور الذى زعم انه خير واحد افانین. ولوذه 
ف معناه اوین. وجعله بعد توحیده له کشیرا لا بعصی. وع ددا 
چا لا يتناهئ. فقال انه نور وحكمة وطيب وبهمكة. وخير ودركة 
واحسان وراحة. وكذا وكذا مما لا يتناهى وقد تعلمون ان البركة 
والبهجة والطبيب والحسن والحكمة اشياء ف العدد كثيرة. ومعان لا 


ولا ا = الان € افا 6= ناق © > ع 


تضطرب اليه دادمه وتقلق عولان ومن قبل ذلک ما کانت تصهل 
10-1 - کتبه [ 8 ۸ 9 - اليه وتبيق وتضطرب اليه دادمه وتقلق 


Cir. xxv; 46; cfr. VII, 178. - 13 ;الموج 8 ج المعڪة‎ € on. 
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0 کے وات اا فیح جاح والسبة شما 
غير سببه. لا شك ف ذلك ولا متربه. الا من لا بعقل شيا ولا 
بدريه. وکدلك قال ق 0 الظلمة. وما تسب الييها من الشر 
2 الحكمة. م م جعل کنیرها واحدا. وزعم انه لا ہکون منیا خير 
ا افلہس پا هولاء الليل ا وسوادة الذى هو من کل ظلمة 
+ موجودا فيه ما ذكر اله فيه من السكون. باوجد معارف ما 
پعرف من کل کون والسكون راحه. والراحة فسكة. والفغفسحة خير 
کہیر. قالظلمة ا5ا عذندهم خی يقول الته تہارک وتعال هو الذى 
جعل لم الليل لقسكنوا فيه واليمار مبصرا ان ف ذلك لآيات لقوم 
یسٹگیی: قال الہ ارايخ ان ع جعل الثه علیک النهار سرمدا الى یوم 
القيامة من اله غير اله اتيم بليل تسکنون فيه افلا تبصرون. 
وهل تخر اع ا یدرک ذلك منیا ا معشاة لہعض 
العيون. ومضار ف كثير es a Cu ai‏ 
واكثرة ف الور محصلا. اوليس قليل النيهار مقصرا ف النور عن 
کنیرة. والتقصير شر فالشر ق جبعض النييار بتقصے,5. فای محال 
اوضم. او مقال احالة اقبح. من هذا مقالا. ومن ماله معالا. ليس بالامر 
من خغاء. ولا على عورة اهلة من غظاء. الا ان عجمة القلوب. وما 
فیا من عمد الذتوپ. ڪول باهلها کل *جال. ویلک مصاليا 
قعفة الرجال. 
ومما قال من هماهم صدره. وزمازم هترة. أن الشيطان زعم قد 
بتی علی کل صف من اهل دیہان حاتطا حصنا وسورا شریدا 
JE ça RÊ ê r‏ شياطينه وجعله علیهم فان 


NS‏ حغظ السور فة امانة. وان ل بحغظه وكاذت منهة 
ا ا ر 5 ى فة e‏ 
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الخی لا يغول مثله ٭ کل منقوص مرذول. فافیموا ما به وضف 
شیطانه. وکیف شدد ارکانه. اذ جعل له اسوارا وحصوناء وجعسل 
نون عتده مساجونا. وذو السكصن والمحصون مصتال. وای فلا 

بعرفيها عندة الجيهال. لان المعرفة عنده خير سار والجيغالة شر ضار 
وقال حصرهم والحاصر فقوی واش فڪکیر . فغ عادت الظلمة عددهم 
خیرا. والمعصور فعاجز والعكزر فش فقن عاد الغور عضدة شرا 

ومما يقال لهم فیما زعموا من الزاج. وجاروا به مسن ذلکی 2 

كل منيهاي. سلكه سالك. او فنك فيه فاتك. من اہن یا هولاء چاء 
تعادى الممتزجين من الخضادة. بعد ان صارا بچيعا ف عقدة من 
اراج واحد. كکنڪو معاداة انسمان لانسان. او ضرب اخر سواه من 
موات او حیوان. وکیف بکون من الغاس ما کانوا صلاء تسل ‌غیر صالے. 
ومری طالییح سا کانوا او اشیاء شیء لہس بطالہ. ولا نری صملاح 
ایام اص لكيام . ولا ما ف ابہیام من الطلاح اطلڪييم. ولا ê‏ 
منن اوها الجان, ولا هو تمتها اصلان. الا انى .واحدة اي دك 
لا پوجد لھما سواه بشر. فما بال فرعیما. اذ لا پکون کاخدهما. اما 
انشی مغردا. او دکرا بدا. فلو کان مر على ما پرعمون. او ف شیء 
من طريق ما يتوهمون. کان ولیهما 8 انغی واننی دکرا اد کان 
عندهم انما یکون کل شیء من مثله. وکل فرع شیء زعموا کاصله. 
والوالدان لولدهما اصل. وکل شیء فانما پکون منه ما هو له مشل. واطزاج 
نفسه فثمرة لامن مخلها. وعقدة امراج فلہست کاصلیا. اذ اصلیها انان 
وهی واحدة. واذ ھہا لہا اصل وهی لیما عقدة. فای مكاڊرة اوحش. او 
مال قول افش مما ادق ال محل هدا وما کان ن الغول مدا 
فلیعلموا ویلیدم ان الته هو الذى صنع الولاد للاباء. وافه لا يبصتع 
لا كغاء #اكغاء. ولكى اله احد الصمد. الذى ل بلن وم يولد. ولر 
یکی له 4 احاد. وکیف بکټتع 55 ولدا. ونما کان بالامسر مولودا. 
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اذ يكون الوالد من صنع ولدة. كما الولد من صنع والدة. لانييما 
كغوان ف الميلاد. وولدان كالاولاد. ولكن ذلك كما قال اله لا شريك 
له وما بینه ف کتابه ونزله. شه ملک السموات وارض يخلق ما 
يشاء يهب ممن يشاء اناتا وييعب من يشاء الذكور. او يزوجيدر 
ذکرانا. واناتا وپجعل من پشاء عقیما انه علم قدیر. ویقال ان شاء 
اه لیام مى الفاطق آلظلمة فالمنطق خلاف الخرس وهو خير زعمة. 
علمة. ام الناطق النور. فالمنطق خير وشرور. والشر اذأ فهو ف ذوركم. 
واظهر السغةه ده وبعيرة فیکم. واغلپب الد ذاءة ہے علیکم. وزعموا انما 
اتان قا لا مجالة اق افيس مشتييهان. ومشبه الشر لا 
کون ت وور لای کوت 9 الا اوا كرما 
وشر خير. وهو من القول 0€ ما پکون من المسال. چت ا 

ومن ن قولیام اي ان الاشياء لا از عن جواهرها. روي اذیا 
ظلمية. فاذاما ھہا امنترجا. عوین مزاجیںہا ڊضورة ف امزاج اخری. 
بنفوسههم. ویقولون بظلاف ما پجدون من معسوسهم. ولیس 
بيديع ممن بجسر على قول الزور والب يتان. ان بجحد بلسانه ما 
یدرکه يشواهد العیان. فيزم ان الرطپ پہس. وعش, العدد چنس. 
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وانغا القبيان ف الحقاقئن الموجودة. ما يدرك منيها بشواهدها المشهودة. 
وزعموا ان الشىء لا هكون منه ابدا. ۷١‏ مشل جوهرة مجتمعا 
وسغردا. وشأن الور العلو و#رتغاع. وشأن الظلمة السغول واتضاع. 
وكذلك شان کل ضدین. متی وجدا متضادین. متی على هذا هوی 
هذا فھو ابدا یوی اذا یں سما. ویسمو اذا دة هوی. وف فراق 
ايء لخا حقيقة فناته وبطلانه. کالغار الح س 1 
النتسخين. واللجن الذى لا يكون الا وله تليين. فمتى بطلت شأناهما 
بطلمت لا جج تاهما لان اهار ا مسكم, ولا ل عا کا ر 
وقد زعمتوا ان الور قد زال عن دارة من العلى: وهار الى هة 
الأرض السغي. وف لك من تغيره. ما خن قحل مزح قلا جاه 
وكذلك الظلمة ف بطلانها. اذا صارت الى خلاف شأنها. فصارت ف 
مخزلها سغلى. الى ارنغاع ومعتلی. فما ف قولهم فد بطلا. وقد يوجدان 
بالعبيان علوا وسغلى. وهذا نفس متضاقض المعال. وعن مندافع 
الالخوالن. ٠اد‏ شان مطل فجدانیيا وق از ةا ج يا د 
جت فیا یی فا چب اچب او ملعب العا ممن 
رضی بهذا فولا. وکان مده متلا وق هذا من من امرهم. وما اوجدنا 
فهه من دکرھ م كغابة للغاظر الممضر. بل قد پکتفی به غير اطغکر. 
والمحمد لته چدا دائما مقهما. وصلى» اله على جد النبىن وال وسل 

فاا خرافات احادیتےیہ. وترهات اعابی شام . فهزل لیس فيه 
د ولا مما يحب ابه له -رد. فول لم ہا ی و وو دل 
لیم مما یکسبون. وبای ملعب قاتليهم الته تلعبون. ا قروا 
اسماءهم التى پسمون. وما مضنا لا سرک o‏ فمنبا عندهم 
ابو العظمة وام الحياة المتنسيهة وحبيب الانوار وحراص الخنادق 
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التى لیام ارا من اا العن اللعنة. قالوا من عم هد المسياع. 
الجىن ڊیام بقولیدم فہها اقح ما ج واکذدپ اكاذیب ازور 
E‏ اعاجیب ما ا من الق و Sl | n‏ 
0 ان ا لاچراء 5 مصطقون. وهم ق السب بالظلمه 
#ختاطون. فیا وبلیوم وبلا ویلا. من اقاویلییم قہلا قہلا. ف ابی عخامتهیم. 
وام حياذیم. وحبہیب انوارهم. وجشیرهم ومترهم. وعمو2 سهم 
وسموها كذدا بالاسماء الحسنى. وهسم يزعمون عذيها ويلم انيا 
سخالطة ف حال للاقدار. ملتہسة فیما زعہوا بالاشراں تنکے فی بعض 
#«خايين تی ف ans‏ صراحا. تقشم 2 ES‏ 


وامنقال الغاممى العاڈت. الى 1 ى عله سوی اا قط قافل. 
ول يسال فيه مئل جر مضساتل ابن المقغعغ سائل. ولقد ويله اكثر 
n sS‏ ع لا تبه لولا 
مغافة أن بكو على لك المكق متبعاً. وذلك يجله عا سقط الينا 
من مساتله.. وخلط مسن قواسة. ولکذبه ابضا فہما باعل 
وينتعل. وكشرة ما يختلف ف كل مسځلة وينتقل. وها 
احسبه جالس قط متكلما. ولا احسن لمسخلة تغيما. فليعم من 
قراً کنتابنا. هذا وفیغم ما فيه لهم جوابنا ان کان من غیرهم عمی 
وبقولییم فییما : فیا om.‏ ۸ 3 - الشے 5[ C٥‏ ۸ :بيا علییةم 5[ 2 

وکشروا :وفشوا ٤‏ 5 - جاتب ٥0[(‏ ۲ 4 - ویقوم لیم فیا ٤‏ < 
9D ad.‏ - ويلا ووا B om:‏ 8 - فلا € < افلا 6 = واکبروا € < 
۸ 18 - ساعة <٤‏ تارة 13 - سکیم CD‏ :مغيرهم {اpos‏ زعموا 
وتخليطه سن مساقله ۸< وخلطقوله 19 - .الينا أكمم له add.‏ 
4 < وما الخسيه 20-21 - ف ماده البه .٩0د‏ 4 20 - ف كل خلة 
ان اهم هو .414 80 :انه € < ان :لهم .0 0 22 - واحسبه ما 
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مغهبهم وصممه. وان کان ممن تلبس بضلالتییم فلڪتذر غير الله 
ونقمه. فلقد قذفوا قذفا. مسضا وخسغا. كادت السموات ان تنغطر. 
وشوامتع الجبال ان تخر. بدون ما قالوا. ولأصغر اضعافا منها فالوا. 
لان الدين قالوا قبليم ااقوال. وجعلوا لله سحانه امشال. اتوه 
سبڪانه وم ينغوا. وان هولاء انکروا ونغوا. فلا يغترن منههام موخر ف 
الجزاء. ما بری من استد‌راجه بالاملاء. فان الله پقول لا شربک له 
وتعالی عن کذب الكاذيخن قوله ولا ۹سن الذين کغروا اغغہے مل 
انم خيرا لانغسييم اغا لى لیم لېزدادوا اا وایام عذاب ملین . 
ویقول سڪاده فلما تسوا ما ذکروا به فاا علمام ابواب کل شىء 
حہّی اذا 8 جما اوتوا تو شه PE‏ قاذا 2 بون ا ٠‏ ابر 
تانکس هن 2 غافلا عما يعمل الظالون اتا بر لوم تش خن فیه 
اابصار ميإطعين جعي رووسهم لا پرند الييام طرفيهم ا 
هواء واندر الغاس ډوح بانیم نابي فقول الديجن ظلموا وجا اخرنا 
ا قر تحب e‏ تبح اسل ا نکونوا EE‏ و 
فان غ فال فاذل ا تعذرنی کا ود یری عر کتاده ا ت 
E EE‏ ولا بخبره عنيهما عومن. و rahe‏ 
علہه قہما اذخدر. وبا بعغل من بعقل فہما حذر. خوف المکن 
الضنون 0 کان ما ڪاو ی ات شیو ا2 ع دکون. وان ع الغاس لو کاذوا 
لا پڪدذرون ٭ ما وة من ر 3 يغذر امنذرون فوا ما 

يقول ٤‏ 6 - ولا اصغر ١‏ 30 ا رغ دعفطرن 5[ ران دمقطرن ٤‏ 2٭ 
C07. 11, 172 - 9-11 Cor. v1, 44-45 -‏ 7-8 - شسهانه تعال 
وخوف €0 .مى عقل .8 20 - موقن € 19 - 43-47 Cor. xiv,‏ 11-17 
۸ 24 - لو حذرت ٤‏ 23 - حدر اومم مغة .۵۵ھ ٤‏ 21 - طمكن 
+ - لا استشعزر 


افراعا. فكيف ملك الملوك. ومن له ملك کل مملوک. ذلك اله العلی 


الیددی. وآٹر رضی الرب ااعلى. فرضى من ااشياء مرتضاه. واصطفى 
من اامور مصطقاد. فاای اليه ف نفسه حقه. وعلم انه هو النىی 
فطرة واحسنن خلقه. وان له عليه فرضا واجبا. ان پکون ما احب 
مجڪبا. ومن کل ما کره من امور قضيا. ومن والى من خلقه وليا. 
ومن عادی سجانه من اهل ارش فوا فاده لا بعادی سعانه ‏ 
مسي ا او سوعا. واعمد دته رب العامین کثیرا. وصلواته على چد وآلہ 
الذدن طيرهم تطمهيرا 


م ڊبعون الته وتوفہق. 


واله الطاهرین ٤‏ ۸ 8-9 - کنہرا ۰ € ۸ 8 - ایت B om.‏ 1 


اجان النى بارادته كانت الظطلمر واانوار والسلاى على من ابع ٤‏ 
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1 .1 فت .| Pag. rl 15 lege lil — «6 1. lt.‏ 
ہلغ .| 20 ٠١1.‏ س بقن .| 14 .| ۷ س (یغغل ٥۲م)‏ پفعل .| 
فما .| و1 et‏ 12 .]| ۳ا س ترون .| 11۲ .۳1 س تقولا .| 1 .| ٣‏ 
C corr. super lin. dl — ıv |. 22 C‏ ل 3 .| ıl. 16 |. DI— V‏ 
٩1. 2‏ خص الله به فيه ٤C0‏ و۱9 .| ٣٨۸‏ س بل هو الله الطانع 
و .٤م‏ — اسمعهم .| ۲1 Lol Fr bT eê  — Fw‏ 
پسظر .161 .1 ,ممن .| و ,| ٣١‏ س قرع .1 1 .| ٣‏ س جبيرة .| 
r٤ |1. ult. C‏ — وغیا .| 6 .1 ٣٤‏ - القتیل € < لتيل 21 .| ٣٣‏ 
ı2 €‏ ,1 ۳ س تکون .۲1 .1 ٣٦‏ س کناوھ .| 21 ٣۵|.‏ - إ om,‏ 
حالقون € و1 .| ٣۳‏ - پکونوا ۸€ و1 .1 ۳ س المعغفون 
المتجن .]1 10٥‏ .]۴۷ س بمرافقھ .| 6 .| ہم س کانوا ۔| 14 .| ٣‏ 
ھذدیان .1 8 .1 ٣۹‏ جاوز .| ڑ .۳۵ قصد زا € 21 .| م 
بتوهم .| 7 ا وهمة .1 22 .1 ت من جل ]ا 87 1 © 
6 1 اس عقف 4 > انها و7[ اور لیا ا ا2 ا 
من احداله .]| 8! .1 5 س لا پستقم .| 17 ٤١|.‏ س والشى .| 
من قبل .| 6 .1 4۸ س زنته .| 21 .| ٤٦‏ س (من اجل انه ٥۲م)‏ 
اذا BCD‏ ۶ا .]| ¢ — 
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AGGIUNTE E: CORREZIONI 


و 


Pag. 1 1. t1, leggi amma — 21 |. 8-9, togli «la luce» — 
49, note (1) (2) (3) (5) occorre naturalmente intendere che 
il limite delle azioni di Dio si trova nella sua natura, che ha 
scelto necessariamente Uaşlab per il bene degli uomini, ed a 
questo necessariamente si attiene — ŞO nota (r), leggi « Manî » 
-— 62 nota (5), si potrebbe vedere nelle parole di al-Qasim 
un’allusione all’ ipocrisia degli Zindîq — 73 nota (3), leggi 
« espressione» — 74 nota (2), anche la considerazione del- 
laşlah ha naturalmente determinato il nıomento della creazione 


— 96 nota (2), leggi hiidnt. 
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INTRODUZIONE 


Ho edito e, tradotto questo seritto polemico dell’ Imam 
zaydita al-Qasim ibn Ibrahîm, percht credo che esso getterd 
luce sulle controversie tra J Islãm e le altre confessioni reli- 
giose,  specialmente dualistiche, e sul periodo nel quale, per 

[ la necessitî della difesa e dellapologia si formdo e si affino, 
E nelle scuole mu'tazilite, il metodo della discussione e arte 
DıIRITTI RISERVATI ا‎ 
della controversia, il Ralam. Similmente a quanto avvenne per 
i1 Cristianesimo, nei primi secoli della sua vita, allorchê le 
prime grandi minaccie all integrita della dottrina, e soprat- 
tutto lo Gnosticismo, aguzzarono le menti dei difensori della 
fede, che, nutriti di filosofia greca, foggiarono le armi del- 
apologia e della polemica ‘cristiana; e con esse furono poi 
combattute le grandi lotte dogmatiche, che condussero alla 
definizione della credenza ortodossa. 

L’.utore dello scritto, morto nel 246 tgira, e cio nell’ 86o 

di Cristo, è ben noto da importanti studî dello Strothmann , 
dell Arendonk @, del Griffni %; anché io in un breve 

(1T) R. STROTHMANN, Die Literatur der Zaidilen. « Der Islan», I, pagg.334- 
368, e Il, pagg. 49-78; 1d., Das Problem der literarischen Persönlichkeil 

` Zaid b. Atk. «Der Islan», XII, pagg. 1-52. Cfr. anche, dello stesso autore, 
Das Slaatsrecht der Zaidilen, in « Studien zur Geschichte und Kultur des 


isl, Orients », Heft I1, Strassburg, 1912. 
(2) C. van ARENDOKEK, De apkomst van bet Zaidietische Imamaadk Leida, 
E Succ. Brill, rorg (= Fondazione de Goeje, N. e): 
(3) V. specialmente « Corptis Juris » di Zaid ibn ' AI (VIII set. Cr.) 
la pitt antica racéolla di leyislazionê & di giurisprudenta Jinora Tilrovalds.., 


Milano, Hoepli, 1919. 


Roma, 1927. — Tipografha del Senato d¢l dott. G. Bardi 


س ¥ — 


Ma Manî, ci dice al-Qîsim, ha poi laséiato un successore, 
anzi il demonio. stesso lo ha scelto nella persona di Ibn al- 
Muqaffı'; il quale accrebbe da sua parte I'errore, ed invento 
nıenzogne contro Dio e i suoi Inviati, e compose un libro 
oscuro a comprendersi. Nella lettura di esso, dice il pio autore, 
si drizzano i capelli sulla testa, per le parole usate contro Dio 
e i Profeti; ad esso è necessario opporre una confutazione, 
Poichè giunge notizia della sua diffusione preoccupante, ed esso 
& causa di perdizione per molti ingenui, allettati dalle scaltre 
parole dello zindîq. 

E al-Qasim si .accinge alla bisogna, aggiungendo che per 
la vera e propria confutazione di MInî scrivera un altro libro; 
e comincia subito: a citare le prime parole dellempio scritto 
di Ibn al-Muqafa’, come in seguito ne citer alcuni brani, 
pochi e troppo brevi per la nostra curiositd, sufficienti tut- 
tavia a darci ur’ idea di questo strano testo, che, insieme con 
la sua confutazione, mi sembra debba essere cornisiderato, € 
da più che un punto di vista, come una delle più interessanti 
fonti per la conoscenza dell’ antica polemica religiosa nel- 
I ‘Iraq. 

Se sommıiamo nel testo arabo queste citazioni (che nella 
mia edizione sono sopralineate, mentre nella versione ita- 
liûna Sono stampite in corsivo) avreno forse Una quarantina 
di righe: uno schema cos scarnito, che difficilmente, pur- 
troppo, potra darci un’ idea chiara del libro del empio xindîg. 

Lo apre una lunga dossologia della luce: «In nome della 
luce clemente, misericordiosa » sono le prime parole di essa; 
e, dmnmıû ba' du, vi si allude ai primi avvenimenti della cosmo- 
gonia, quando la luce cadde nel basso, in potere della tenebra, 
e corsero i suoi amici a salvafla. Non da una diretta cita- 
zione, ima da allusioni di al-Qasim sappiamo, che Ibn al-Mu- 
qaffa' esortava poi ad abbracciare il Manicheismo, affermando 
che solo in esso si tfovava la retta direzione; e poneva varie 
questioni ai convertendi, di cli una, citata da al-Qasim, si ri- 


ج ۷[ — 


scritto 0 ho mostrato quanto pud giovare lo studio delle sue 
opere per la conoscenza dell antica esegesi coranica mu'tazi- 
lita, poichè eglij, come Zaydita di quelleta, ne rispecchia 
fedelmente i caratteri e le tendenze., 

E per munificenza: dell’ Accademia dei Lincei mi ê Stato 
possibile far eseguire le fotografie dei manoscritti della Bi- 
blioteca Ambrosiana, i quali contengono il Mağmîi', o colle- 
zione intiera delle opere di al-Q3sim. Da qualche tempo ap- 
pena dispongo di queste riproduzioni; e appena le circostanze 
me lo permetteranno, pubblicherd intieramente la raccolta, 
sperando di arrecare cosi un contributo non indiflerente, sia 
alla storia religiosa e dogmatica dell’ Islam (soprattutto per 
quanto concerne la Zaydiyyah, ed il più antico pensiero mu'ta- 
zilita), e sia anche alla storia delle controyersie più antiche 
tra |’ Islãm e le altre religioni, Chè al-Qasim, oltre al testo 
che qui pubblico, ha scritto un radd contro i Cristiani recen- 
temente edito e tradotto dal Di Matteo (, e altre polemiche 
contro eretici ed avversarî, le quali non è qui utile enumerare. 

Radd, ossia « risposta », « confutazione », contro il male- 
detto zindîq Ibn al-Muqafa’ - è il titolo che ner manosêritti 
del Mağmr' porta il nostro scritto; ma esso, a guisa d’ in- 
troduzione, contiene anche una polemica contro i Manichei 
in genere, e pil specialmente contro la loro dottrina fonda- 
mentale della coesistenza 4b aeterno dei due elementi, la luce 
e la tenebra, causa di ogni bene e di ogni male, origine di 


tutto universo. Gli argomenti adoperati da al-Qasim per bat- 


tere gli avversarî sono complicati e sottili, nella forma, nella 
sostanza, spesso, puerili; nella versione ho tentato di renderli 
fedelmente, e nel commento di chiarire i ragionamenti del po- 
lemista, non. sempre di façile interpretazione. 


(1) Gli seritlori zaydili e FT esegesi coranica mu’ lazilita, Roma, Tipografia 
del Senato, 1925. 

(2) I. Dı MaTrrEo, Confutlaxione contro i Cristiant dello Zaydita al- Qasim 
b. Ibrahîm, RSO, IX, pagg. 301-364. 


| 
| 
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interessantissima (e da al-Qasim, sembra, non ben compresa), 
e alcune frasi, concernenti la dottrina dell'eternita della ma- 
teria, dottrina che è alla base della cosmogonia manichea, Di 
molte teorie, che a questo proposito cita al-Qasim, non 
sappiamo se fossero veramente trattate nello scritto di Ibn 
al-Muqaffa', o facessero piuttosto parte della dottrina di quei 
negatori della creazione, contro i quali si scaglia il polemista 
musulmano in occasione della disputa circa la creazione (cfr. la 
versione italiana, pagg. 104-115). Quanto alla cosmogonia 
propriimente detta, ne abbiamo, oltre agli accenni contenuti 
nella dossologia (pagg. 16-18), alcune notizie di al-Qasim, 
che si riferiscono indubbiamente al contenüuto del libro di Ibn 
al-Mugafla' (cfr. pagg. r13-114); ma nella menzione parti- 
colaregeiata che al-Qasim fa dei personaggi della stessa co- 
smogonia (pagg. 122-124), egli non afferma esplicitamente 
di averla desunta dal libro confutato, ma la attribuisce in ge- 
nere ai Manichei; onde noi non Sappiamo se in quello si par- 
lasse veramente di quei personaggi, sebbene cid sia assai pro- 
babile. Cosi dicasi per il contenuto delle pagg.. ı19-122. 
Ecco dunque che nel nostro radd possiamo distinguere due 
parti, egualmente interessanti, e, ben sS’ intende, intimantentê 
connesse : quella che espone dottrine manichee e le confuta, 
e dalla quale potremo dedurre non pochi elementi per la storia 
del Manicheismo nel mondo arabo, nel secolo vı e Ix di Cristo, 
e per la conoscenza della personalitî religiosa di Ibn al-Mu- 
qaffa'; e quella che fiferisce invece gli attacchi sferrati da 
Ibn al-Muqaffa’ contro I’ Islam, e contiene insieme la difesa di 
esso per opera di al-Qasim. Quest’ultima ci fornisce preziose 
informazioni circa le forme della polemica religiosa in quel 
tempo, ed anche un contributo non .indifferente alla cono- 
stenza delle dottrine musulmane, come ho gia esposto nel 
breve scritto sopra citato; poiché in questo radd di al-Qasim, 
che rimonta alla prima meta del Ix secolo d. C., possiamo 
studiare a nostro agio un bell esempio di controversia mu'ta- 


س س ی ت 


وو ا ست رق ےج س 


حت ]۷ = 


ferisce allunita ed eternita di .Dio (. Ed ecco gli attaccht alle 
credenze musülmane o presunte tali; a quella cehê si riferisce 
alla lotta di Dio contro i Gin ribelli per mezzo delle 
stelle cadenti; a quella dell’ intervento divino nelle bat- 
taglie degli uomini, per mezzo degli angeli; alla fede nei 
Profeti (che sono in realta degli impostori e cadono uecisî 
dagli uomini), nella concessione del termine ai peccatori, € 
nella distruzione, per opera di Dio, delle creature € della citta 
ribelli. E ancora insulti alla religione musulmana, come quella 
che ordina di credere, senza alecun libero esame, alle. cose pi 
nssurde ed inverosimili, e che corrompe il mondo con i suoi 
nêfandi precetti; violente parole contro Maometto, non Pro-= 
feta, ma miserabile Arabo, ricercatore avido di beni e di onori 
mondani ; ed ironie e dileggi per le vittorie di Satana su Dio, per 
le ridicole qualita antropomorfiche a questo attribuite. Contro 
| Corano sono diretti aspri attacchi : è assurdo parlare, come 
esso fa, dell’ ira di Dio, del suo sedere sul trono, del suo 
costringere gli uomini a fare il male ; è assurda la dottrina 
della creazione, essendo la materia eterna ; ridicolo quello che 
ei dice la sîrab delle "adiyyal, sciocca' la venêrazione per le 
lettere preposte ad alcuni capitoli dêl. libro, ` 

Questi sono gli argomenti dello scritto che al-Qasim pil 
volentieri sceglie per riportarne esposizione da parte di Ibn 
al-Muqafla', e farla oggêtto della sua confutazione ; trascurando 
invece quella parte che pil specialmente si riferiva alle dot- 
trine manichee, e della quale non appire nel radd cle una 
minima parte. E cioê, anzitutto, la dossologia, che abbiamo 
qid citata, ed inoltre una descrizione dell’ inferno mıanicleo, 


(rı) Appare probabile che al-Qãsim non ha sempre citato i passi del 
libro di Ibn al-Muqafla’ secondo il loro ordine, bensi ne ha successiva- 
mente confutati quielli che pil gli sembravano degni di risposta, senza 
preoccuparsi del Iuogo che tenevano nel libro. 

(2) Spesso non citati nella loro lettera, ma riferiti genericamente dal 


al-Qasim. 


حت چا ب 


essi, quello che, anche se probabile; avrebbe bisogno di prove 
pil sicure, 

Il primo criterio per esaminare ['autenticita dello scritto 
dovrebbe essere quello del paragone del suo contenuto e del 
suo stile con quello delle altre opere, che hanno per autore 
Ibn al-Muqafla', o sonê a lui attribuite. Ma le citazioni dirette 
che al-Qasinı ci riporta non superano, come ho detto, una 
quarantina di righe, nella stampa del testo arabo: per lo pil 
brevissime proposizioni, ragguagli di dottrine manichee o 
musulmane, o violente ihgiurie contro Islam e contro Mao- 
metto; tali insomma da non render facile un giudizio sulla 
forma e sullo stile di questo strano seritto, 

Se consideriamo altro termine del paragone, gli altri 
seritti cioè di Ibn al Muqaffa', ecco sorgere altre difhcolti. 
L opera che ‘più sicuramente risale a lui, e che ci è intiera- 
mente conservata, è, in fondo, una traduzione da un originale 
persiano: probabilmente assai libera, e contenernte qualche 
aggiunta da attribuire al traduttore. Se accettiamo infatti I’ idea 
del Nöldeke (0 (che ha modifıcato una sua antica opintone), 
possiamo avere un esempio genuino di prosa di Ibn al-Mu- 
qafla' su argomento religioso nel passo che, nella prefazione 
di Burz6e, espone lincertezza delle religioni ; tale brano, che, 
per il freddo razionalismo che U ispira, non si concilia bene 


con il carattefe della prefazione e dell'opera, avrebbe per 


autore lo scettico tirdîqg. Ma, a parte la non completa cer- 
tezza di questa attribuzione, esso non si presta facilmente ad 
un paragone stilistico con gli scarsi e magri resti dêll'attacco 
polemico contro UIslain. A pil forte ragione cid pud affer- 
marsi per il .capitolo del testo concernente il processo di 
Dimnah, che probabilmente è un’aggiunta di Ibn al- Muqalla’, 
o per altri che sembrano poterSi a lui attribuire, 


(1) TH. NÖLDEKE, Burzoes Einleitung xu dem Buche Kalla taDinma 
iiberselgt ıind erliıfert. Strassburg Trübner, ı912 (= Schriften der Wiss, Ge- 
sellschaft in Strassbûurg, 12. Heft). Cir, spec. pag. 3 € pûg. 15 sgg. 
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zilita assai antica, e le tormeê dellesegesi e della dogmatica, 
che, proprie ai Mu'taziliti, appaiono nette e chiare in questa 
letteratura polemica déll’ Imam zaydita €, 

Ma şarebbe invero ,arbitrario voler senz’altro trarre pro- 
fitto da quanto leggiamo nelle citazioni di Ibn al-Muqafla', 


per meglio conoscere la figura di questo celebre scrittore, 


senza proporci la questione dell’autenticita del libro, dal quale, 
secondo il polemista, esse sono tolte. Del resto, anche se il 
libro fosse apocrifo, non ne verrebbe scemata la sua impor- 
tanza per lo studio delle tendenze e delle controversie reli- 
qiose del periodo, nel quale serive al-Qasim, e di quello 
immediatamente precedente; ed egualmente la confutazione di 
al-Qîsim stesso resterebbe, al pari degli altri suoi scritti, 
ottima fonte per studiare le forme dell’ esegesi e della dogma- 
tica mu'tazilite più antiche, per le quali le informıazioni sono, 
come ù noto, assai scarse. Considererd dunque, con Ogni 
brevita, la questione dell'autenticita; avvertendo perd che le 


fonti per la precisa conoscenza della personalita di Ibn al 


Muqaffa’ non abbondano e non sono ‘limpide; onde, comê 
avviene in tutte le indagini storiche, in cui I incertezza del- 
informazione non  permetta di stabilire dei punti di riferi- 
mento ben sicuri, Fautenticitd di questa nuova fonte non puÖ 
essere vagliata alla luce dei dati delle altre, e diviene, a sua 
volta, per la poca sicurezza. di queste, un mezzo per meglio 
esaminarne il valore. Ë insomma un procedimento, nel quale 
gli argomenti di probabilita si sostengono 4 vicenda, per giuın- 
gere ad una probabilita di ordine superiore, non a certezza. 
Raccoglierd alcuni indizî, senza pretendere di dimostrare, con 


(r) Per la storia della zandaqah € delle controversie tra Û Islãm e le 
altre religioni è di grande inıportanza lı pubblicazione di H. S. NYBERG, 
Le livre dut triompbe et de la réfulalion d' Ibn er-Ratwendi [hérdtiquê par... 
el-Khayyal, texle arabe... avec une inltoduclion, des moles el des index. Le 
Caire, Imprimerie de la Bibliothèque Egyptienne, 1925. L' introduzione, 
le note e gli indici sono redatti in arabo. 


argomênti usati da al-Qasim per attaccare Ibn al-Muqafla’ ê 
appunto quello della sua ignoranza della grammatica araba € 
délla sua ineapacita di scrivere degnamente nella lingua del 
Cûrano ®; anzi egli cita parecchi esempi di errori e ad essi 
allude piû di una volta nella sua confutazione. Tra questi 
appunto uno çhe si riferisce aluso dell'articolo €. Ed anche 
ora not manca chi ritiene, nei circoli culturali arabi (come 
mi fisulta da conversazioni private avute nel decorso inverno 
al Cairo), che la fama di elegante scrittore ¢ fine stilista, che 
¢ attribuita a Ibn al-Muqafa', è falsa; e che, esaminando 
con - critica spassionata e priva di preconcettl i suol scritti, 
appaiono evidenti alcune mende di stile. Un giudizio netto 
degli seritti di Ibn al-Muqafa' da questo punto di vista è, 
data la natura di ess, tuttaltro che facile; e pretesi lievi 
errori grammaticali possono bene attribuirsi a una cattiva 
tradizione. Ma ci0 nondimeno vie fatto di chiedersi se tale 
giudizio di al-Q3asim e quello, completamente indipendente, 
di qualche contemporaneo non trovano dei paralleli in altri 
tempi o in altri ambienti; se il ciudizio di al-Aşma'î ê un 
suo tributo incondizionato di ammirazione, o una reazione a 
dicerie che gid correvano ai suoi giorni; e infine se la con- 
danna di al-Q3sim si riannoda a precedenti o è da attribuirsi 
unicameite alla sua ira di polemista non equanime nê spas- 
sionato. Nè occorre d’altra parte dimenticare la origine stra- 
niera dello ziidîqg e i ben noti motivi nazionalisticiı che pos- 
sono aver influito su tale giudizio. Non certo qui cercheremo 
le risposte a questi problemi, e mi basti aver accennato a 
questo curioso particolare. 

Concludendo, dopo questa parentesi, dobbiamo certamente 
rinunciare a trarre qualsiasi profitto- dall'analisi puramente let- 
teraria di questo scritto, o piuttosto dei suoi miseri resti., 


(r) Cf. la mia versione, ad es. alle pagg. 15, 72, 100. 
(2) Cff. la versione predetta, pağ. IO0, 
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Rêstano gli altri scritti che vanno sotto il nome di Ibn 
al-Muqaffa'; e cioê al-adab aş-şağîr, ad-durrah al-yalîmal O 
al-adab al-kabîr, i frammenti della versione del Khoday- 
nûmeh, la risalah fî'ş-Sahabalı, varie sentenze, ece. 0%; ma, anche 
prescindendo dalla questione della loro autenticita, la stessa na- 
tura di questi seritti ~ in cüi spesso appaiono i caratteri di un 
genere letterario gia irrigidito e per lo pil dêrivato da originali 
persiani - non pué in alcun modo essere messO 4 confronto 
con una vivace letteratura polemico-religiosa, di cui lê cita- 
zioni del nostro radd sono magri frammenti. 

Ed a proposito dello stile di Ibn al-Muqafla' voglio aprire 
una parentesi e citarê un curioso particolare, a cui non intendOo, 
del resto, attribuire troppa 1mportanza. 

Nel Muzhir di as-Suyîütî (II, pag. 86, delledizione di Bulaq, 
282 dell Egira) è narrato come al-Aşma1, esaminando gli scritti 
di Ibn al-Muqaffa' non vi trovasse che una sola improprietd 
qrammaticale, e cioè uso dell’articolo com le parole ba'd e 
kııll 0; e questa sembra indubbiamente cornfermare quanto ci 
risulta da molte fonti, il Fibrist ad esempio, € quanto insieime 
la vox popuili ha consacrato circa Ueleganza dello stile e la 
purezza della lingua dello zindîq. Ma nel nostro radd uno degli 


(r) Non voglio toccare il problema letterario di questi scritti (di cui 
alcuni, specialnente le Sentenze, hanno I'aspetto di tarde falsificazionD, nè 
dare una bibliografia per la questionê. L’edizioneıpilt comoda di essi è quella 
contenuta nelle Rasa al-bılaga' di Muhammad Kurd ‘Alî, 2 ed, 
Ciiro, Dar al-kutub al-'arabiyyah al-kubrê, r913; i due adab sono stati 
anche editi da Ahmad Zeky Pacha, che ha usato, sembra, parecchi 
manoscritti; aladab alkabîr ¢ stato ristampato al Cairo presso l4 libreria 
di ‘Abd al-Man'im, nel rgr2. Cfr, O, RESCHER, Das Filûb « el-adab el- 
kebir». des Ibn el-Moqaffa', MSOS, Zw. Abteil.;, XX, pagg. 35-82, con 
notizie sulla letteratura precedente. Il RESCHER la anche tradotto al-adab 
aş-şağjîr (Stoccarda, I915). 

(2) Cfr. Tu. NöLDEKE, Zu Kalila wa Dinına, ZJDMG, LIX, pagg. 794-806, 
e spêcialmente pagg. 794-795, ove Si accenna alla scorrettezza dei mano*= 


seritti. 
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Anzitutto è indubbio che la grande mıaggioranza delle conver- 
sioni all Islam erano suggerite dal opportunita e che Û ighar 
al-Islam e Pibian ax-zandaqah era per questi più antichi dua- 
listi la norma (%. Che Islam fosse combattuto in nome della 
religione avita, non significava che questa fosse professata con 
fervore; in quegli uomini affnati da una lunga tradizione cul- 
turale, versati spesso nelle Scienze filosofiche, e che, a diffe- 
renza degli Arabi più rozzi, aveano imparato a dubitare delle loro 
vecchie religioniî, la difesa di queste era suggerita più da moventi 
nazionalistici, che da fede sincera; lo zindîq era, spesso, un 
razionalista, e tale denominazione, che indica in origine, come 
ha ben mostrato il Bevan, « manicheo », si estende poi ad 
indicare i liberi pensatori, che nulla di comune hanno con 
rêligioni dualistiche, e tutti quegli spiriti, che, insofferenti dei 
dogmi e delle preserizioni coraniche, ne fecero oggetto di 
scherno e vilipendio. Gia il Nöldeke, con il suo finissimo 
intuito, avea espresso, a più riprese, opinione che nè UIslTm, 
nè altra religione fossero oggetto di sincera credenza di Ibn 
al-Muqafa', e che egli fosse, in realta, uno scettico; anche 
il Nyberg, nella prefazione araba alla sua edizione di al- 
HayyaIt (pag. 56) sottolinea I’ insincerita di Ibn .al-Muqaffa’ 
(sebbene, egli dice, ben poco si sappia di certo su di lui), 
come. quella di tütti i convertiti all’ Islam, senza accennare 
per a questo tratto di scetticismo, che sembra evidente in 
lui. Che il radd ci presenti infine un Ibn al-Muqaffı' mani- 
cheo, non zoroastriano, come lo dice la tradizione, non nîi 
sembra possa costituire una diffcoltd per la sua genuinita; 
zindîq, iınanzi tutto, vuol dire « manicheo », e il Manicheismo 
era certo tra le più importanti religioni dell’ ‘Iraq. La con- 


Murat ad-{ahab (Barbier de Meynard, VII, pag. 293) sembra accennare 
pêrê a seritti manichei di Ibn al-Muqaffa’. 

(1) Non staremo qui a ricercare se il libro attribuito a Ibn al-Mu- 
qaffa' debba riferirsi al tempo precedente alla sua conversione, o sia una 
prova del suo falso Islam. 


ج 


Varra meglio rivolgere l’attenzione a quel che risulta dal con- 
tenüto delle citazioni, e insieme dalla confutazione di al- 
Qasim, ed esaminare se cid si inquadra bene nei risultati che 
la critica tende ad assodare nel campo della storia reli- 
giosa di questo periodo, ed insieme si accorda con aleuni 
dati della tradizione, che senmıbrano non doversi trascurare. 
E non è inutile ripeter qui quanto ho gid detto sopra : trat- 
tarsi piuttosto di giustaporre probabilita, che di vagliare ele- 
menti non sicuri alla stregua di altri che non ammettano 


dubbio; sebbene la storia delle controversie pil antiche tra 


Islam e le altre religioni ci offra giû un insieme di notizie 
sicure, che servono egregiamente a definire alcuni caratteri di 
questa letteratura polemica. 

Le brevi citazioni di al-Qasim €i mostrano, senza aleun 
dubbio, che nel libo da lui attribuito ad Ibn al-Muqaffa’ si 
combatteva l'Islãnı in nome della dottrina manichea, si, ma 
con un buon bagaglio di conoscenze filosofiche (e la tradi- 
zione ci parla anche dellopera di Ibn al-Muqaffa' come tradut- 
tore di opere filosofiche), e con una sottile e pure evidente 
vena di incredulita e scetticismo: la negazione della possi- 
bilita di ogni intervento soprannaturale, ad esempio, il brano 
contro la religione musulmana, come quella che ordina di cre- 
dere cose incomprensibili, senza aleun libero esame (cfr. pag. 61 
della versione italiana), ci fanno dubitare che Pautore profes- 
sasse sinceramente una qualsiasi religione dualistica, nella 


quale, per una natura scettica, v’era altrettanto argomento da 


meravigliarsi che nell’ Islam. 

La personalit di Ibn al-Muqaffa', quale appare dalle ci- 
tazioni del radd, sembra dunque ben corrispondere a quanto 
ù ormai bene assodato sul carattere della antica xardaqah €, 


(r) Non enumero i passi degli autori arabi che parlano di Ibn al- 
Muqafla', dai quali non risultano, oltre alla fama di zindîq e di elegante 
scrittore, notizie che ci interessiro particolarmente qüi, Al-Mas'ûdî nei 


E 


bile, per Jautenticita del nostro testo; e forse non sarebbe 
stato facile per un falsificatore, non solo rendere egregiamente 
latteggiamento religioso di Ibn al-Muqafla’, ma insinuare 
anche abilmente questo tratto di scetticismo proprio ad Ibn 
al-Muqaffa', pil latente che apertamente rivelato, e far appa- 
rire insieme quella sua tefdenza alle ricerche ed alle discus- 
sioni filosofche. 

Risultati più importanti di questo indizio possiamo rag- 
giungere, se consideriamo il contenuto del nostro testo, € 
tentiamo di écoordinarlo con i dati di alcune tradizioni, che 
non sono prive di valore, e con la testimonianza che ci porge 
un genere letterario, che, gid un secolo dopo Ibn al-Muqafla’, 
Ci appare ben definito nelle sue forme. 

Si tratta della imitazione e contraffazione del Corano, € 
insieme degli attacchi all’Islãm e al Corano stesso. Esa- 
miniamo prima le tradizioni che mettono in relazione tale 
genere di scritti con il nostro zindîq. Una di esse è riferita 
dal Goldziher, nel suo saggio Nacbabmungen des Koran, in 
« Muhammedanische Studien », IL, pag. 4O1, e. si riferisce ap- 
punto ad un’ imitazione del Corano che Ibn al-Muqafla’ avea 
intenzione di compilare. Quando lo xirdîqg avea giû iniziato 
il lavoro, dice la tradizionê, pass un giorno innanZ ad un 
fanciullo, che recitava le parole della sîrab TI, versetto 46 : 
.جا ار ض ابلعی ماءك ويا سماء اقلعی‎ » 4 è veramente parola 
di Dio», avrebbe esclamato Ibn al-Muqaffa', e avrebbe subito 
distrutto il suo tentatiyvo di imitazione. Pia leggenda, sicura- 
mente, ma che allude chiaramente all empio costume degli 
zindîq di contraffare il Corano; e, per quanto essa si colleghi 
con tutta la letteratura sorta per dimostrare Fi $a al-Qur' an, 
non & improbabile che prenda lo spunto dalla fama di questo 
tentativo del gia celebre Ibn al-Muqaffa'; e certo, data la 
natufa di questo scrittore, è tutt’altro che improbabile che 
egli pensasse, come il Goldziher stesso aimnmette, a questa 
opera di imitazione del Corano, 
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fusione poi nellattribuire . una religione dualistica piuttosto 
che un’altra ad uno straniero convertito non dovea essere nê 
difhcile nè rara. 

Quello che si aflerma invece nella prefazione delle citate 
RasTil al-bulaga non ci persuade in alcun modo. Ibn al- 
Muqaffa', che fu buon musulmano, come mostrerebbero i Suoi 
scritti, sarebbe vittima delle calunnie di qualche capo dei Mu'ta- 
ziliti, che, per vendicarsi delle gravi parole usate da Ibn 
al-Muqaffa' contro di loro, lo avrebbe accusato di xardaqah. 
Ma questa lotta tra Ibn al-Muqaffa' ed i Mu'taziliti è la mi- 
gliore prova della sua infedelta; chè essi per le note vicende 
del loro favore presso i Califh furono i principali difensori 
dell'Islîm contro il dualismo, gli autori delle sue confutazioni 
più famose, i creatori della controversia contro di esso, € a loro 
e ai loro libri rimenta tutta la tradizione che nell’ Islam poste- 
riore concerne gli zirdiq. Resta, d’altra parte, ben salda questa 
concorde fama, che ha sempre compreso Ibn al-Muqafk’ tra 
i pil famosi girdîq; restano le informaziûöni di tante fonti ben 
note, e clie sarebbe inutile enumerare qui ; questo radd, anche 
se si riferisteı ad un libro apocrifo, rende chiara testimo- 
nianza della fama che Ibıî al-Muqaffa’ gia godeva al tempo 
di al-Qãsim, un secolo appena dopo la sua morte. Nê questo 
pio autore, cosl preoccupato della diffusione € della autoritd 
del libro, e della sua nefasta influenza, sospetta chê Pattribu-= 
zione al famoso scrittore possa essere una frode dei Mu'ta- 
ziliti, la cui attivita egli dovea conoscere davvicino. 

‘Dal radd ci appare dunque un atteggiamento di Ibn al- 
Muqafka', che sembra ben corrispondere a quello che gid si 
era dedotto dallesame del carattere generale della zandaqah 
e degli atteggiamenti degli şirdîq, e dalle notizie che abbiamo del 
fımoso scrittore; ed anche da quel brano della versione della 
prefazione al Kaltlah wa-Dimnah, il quale, non conciliandosi 
col carattere del resto, seımbra doversi attribuire al traduttorê 
razionalista. Ë questo un tenue indizio, non del tutto trascüra- 
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Secondo quel che riferisce al-Qasim, il libro comainciava 
con le parole Bisnran=nfir ar-ralımmüııi ar-rabîm, e conteneva al- 
sipi alla dottrina manichea, non solo, € non solo atroci 
inglurie contro |’ Islam, ma attaccava direttamente il Corano 
mêttendone in ridicolo alcuni passi, deridendo Uargomento di 
varie sîreh e le lettere preposte ad alcune di esse: tutto cid 
tentando di imitare lo stile del Corano stesso. E se le fonti 
ci narrano di questa attivita di Ibn al-Muqaffa’ contro UIslim; 
se anzi la tradizione zaydita ce ne serba questo iE 
senza dubitare affatto della sua autenticita, se il es 
di esso corrisponde a quello che ¢ gid assodato circa la na- 
tura dell'antica şarndaqah e la persona di Ibn al-Muqaffa', è 
possibile trascurare i dati di questi due racconti, per quanto 
siano pieni di particolari leggendarî, e non metterli piuttosto 
in relazione col nostro testo e considerare questa concordanza 
come un altro indizio per la probabilita dell attribuzione di’ 
quello al famoso ştrıdiq ? Non si tratta certo di prove; e chi 
voglia negare Uautenticita del testo puÖo ribattere che la cor- 
rispondenza tra il suo contenuto € lo spirito di questo antico 
dualisnıo e le sue tendenze nella lotta contro, 1’ Islam non è 
che la conseguenza dell opera accorta del falsifıcatore; e che 
il sorgere delle leggende pub esser dovuto appunto alla esi- 
stenza di queste falsificazioni, o ad altre cause; ma altri in- 
dizî che esporrd ancora sembrano rendere ancor meno pro- 
babili tali spiegazioni. 

Uno di essi pare trovarsi nella considerazione della storia 
letteraria di questo genere di scritti polemici contro il Corano 
¢ Islam, entro la quale il nostro testo pud collocarsi accon- 
ciamente. Ê certo che un secolo circa dopo Ibn al-Muqaffa' 
questi attacchi contro il Coratio e J Islam da parte dei dua- 
listi sonê in pieno sviluppo; non è certo facile conoscere i 
particolari di questa letteratura, in gran parte distrutta, e so- 


(1ı) Cfr. la. versione italiana, pagg. ST, 87 SgE.,91 Sgg., 98-99, ecc. 
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F^ Nel rifacimento persiano della storia di at-Tabarî, com- 
pilato da al-Bal'amî , troviamo poi una Seconda tradizione, 
di carattere leggendario indubbiamente, ma che pud anch’essa 
aver preso I ispirazione da una realta. Una comîpagnia dunque 
di zanîadiqah, tra i quali Ibn al-Muqaffa' volle opporre al 
Corano, libro perfetto dei Musulmani, un libro perfetto degli 
zanîdiqah, dei Manichei, come credo. Si trattava di una vera 
e propria mu arada! al-Qur an. Fu prescelto per la difhcile 
impresa Ibn al-Muqafla’, appunto per la sua grande fama di 
elegante scrittore e di fine stilista ; ed egli (ed ecco un tratto 
tipico della leggenda, che possiamo paragonare, per qulesto 


rispetto, ad altre, come, per esempio, a quella dei Settanta) 


si appartê in solitudine per sel mesi per attendere alla sua 
opera. Ma tanta era l'altezza del modello da imitare, tanta la 
dificolt di éreare un libro che potesse degnamente ad essO 
opporsi (tale insomma i fax del Corano), che dopo sei mesi 
nulla era fatto, che potesse paragonarsi al libro dei Musul- 
mani, e Uimpresa fu abbandonata. Ora è ben luigi da me 
idea di attribuire un qualsiasi valore storico û queste pie 
leggende; ma egualmente mi sembrerebbe arbitrario non YO- 
lerle considerare in relazione a quanto appare dalle citazioni 
del nostro radd, e dalle parole di al-Qîsim, ed insieme dalla 
storia letteraria, per trarne un indizio pér Jattribuzione del 
testo allo zindîq. 

Le citazioni del radd, ce lo dice il polemista, sono tolte 
da un libro con cui Ibn al-Muqaffa' ha voluto imitare il 
Corano e dileggiarlo insieme; solamente la sua ignoranza e 
la sua poca þerizia nello scriverê arabo lo hanno fatto cadere 


invece nel ridicolo 2. 


(1) Si veda la versione dello ZOTENBERG, IV, Pag. 450-452. 

(a) Si veda la versione italian, pagg:» 64-65, 72, ove si afferma espli- 
citamente che Ibn al-Muqaffa’ ha preso in prestito Ia lettera del Corano, 
ma non ne ha compreso il significato, 
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in assai minor misura a questa opera. Un resto degli auto 
da j ortodossi ù il radd opposto dal nıu'tazilita al-Ha yat 
و‎ seritto che lo şindîq Ibn ar-Rawandî compild a 
E 2 و‎ pole فضيلة المعترلة 4ا ,ووم ا‎ 
1 eS testo, che è quello appunto pubblicato dal 
Der e اع‎ citato sopra, contiene preziose informazioni sul- 
attivitî eretica di Ibn ar-Rawandî e sugli altri suoi Jibri 
contro [ Islan, circa i quali cosi abbiamo 0 più ample 8 
ormazioni di quelle che non ci dessero finora le nostre fonti 
Per questi pafticolari che ne conosciamo, per’la etû in ي‎ 
yisse Ibn ar-Rawandî, scelgo tali libri come puuto di riferi- 
mento per questo fugace saggio della ricerca a cui abbianao 
sopra accennato. 
L’autore ci appare dal testo edito dal Nybe EF 
cerche di questo 2 come il E e 
۱ appresentante della şan- 
daqah; lo vediamo, dopo la sua apparente conversione RE 
quentare i Mu'‘taziliti, € professare le loro dottrine a 
anzi libri di ispirazione intieramente mu'tazilita; 0i al- 
lontanarsene, allearsi coh i loro acerrimi nemici انو‎ 2 
a Rawafid .ed a Giudei le armi della sua ES RS ا‎ 
اپد‎ nel cuore il disprezzo per J Islam e lo E 
econdo le nostre fontiy questi li dial 
cuni suoi libri contro E ت و‎ 
در‎ kitab al-1ağ egli parla delleternita del mondo: nel 
kitab ‘abat al-hikmab, o atta dl wi’ 1-tağtîr (cfr. la e 
zi!one araba del Nyberg alle pagg. 30 € 34) si sc: i 
la pretesa pikmab di Dio, cl 5 ۰ a E e 
pikt , Che non puo certo attribuirsi a chi 
fa ammalare' i suoi servi, e chi ordina obbedienza a elo 
che On possorio obbedire, a chi fa restare eternamente nel 
fuoco gli infedeli; nel Ritab ax-Zuurrud attacca i Profeti e 
nega la missione di Maometto; contro il quale scrive un in- 
tiero capitolo: nel kitab al-firind attacca direttamente Mao- 
E Infıne il kitab ad-damiğ fTr-radd ‘ald al-Qur’ an è un 
completo attacco contro il Corano, un tipico esempio di 
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are i éonfini tra la vera € propria mır aradal al- 
e dileggio insieme di esso, € lattaceO 
generico contro Û Islam; e spêsso anzi li troveremo insieme 
confusi. Ma sembra che, paragonando lo stadio di pieno SYI- 
luppo di questi scritti (quale ci appare ad esempio, appunto 
un sêcolo circa dopo Ibn al-Muqafla', in Ibn ar-Rawandî) 
uanto risulta dal lesame dei frammenti del testo .confu- 
al-Qãsim, si possa, oltre a constatare la piena cor- 
۾‎ trattata, e degli argomenti di attacco 
nevolmente che il libro attri 
a fase iniziale della for- 
le in seguito Si 


prattutto segn 
Qur'an o imitazione 


con q 
tato da 
rispondenza della materi 
contro FIslîm, supporre raglo 
buito ad Ibn al-Muqaffa’ rappresenti 1 
mazione di tale letteratura polemica ; la qua 
irrigidisce nei suol schemi fissi con un prOce- 
o osservare in altri campi della lettera- 
igiosa. Nel breve spazio di questa 
un saggio di questa ricerca, 


sviluppa € si 
dimento che possiam 
tura araba e non solo rel 


introduzione non posso che fornire 
limitandomi a considerare solamente, 1n conironto con il no- 


stro testo, i dati che conosciamo SU Ibn ar-Rawandî, mercê so- 
cente pubblicazione del Nyberg, che ho 
ario per ottenere risultati più 
a tradizione a noi giunta 
a loro letteratura po- 


prattutto I'ottima re 
gid citata; mentre sarebbe necess 
sicuri estendere lo studio a tutta 1 
culla attivita anti-islã mica degli zindîq ê 1 
lemiéa. 

Di tale letteratura troviamo gli scarsi Fe 
futazioni opposte ad essa negli scritti mu'taziliti o zayditi; 
e non certo: pef un caso, essendo stati i Mu'taziliti coloro 
che, per le note vicende della storia delle scuole islamiche, 
hanno sostenuto le prime: lotle contro oli attacchi dualistici 
al Islîm, ed essendo gli Zayditi nell orbita dell influenza 
mu'tazilita. Questa circostanza spiega anche perchè della di- 
fesa contro Fantica andaqab sia rimasto ‘cosi poco. L’ ira 
congiunta degli hanbaliti e dei rawîfid ha distrutto quasi tutta 
['antica letteratura polemica dei Mu'taziliti; e gli Zayditi, la 
antica ci è conservata, hanno pero contri buito 
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cora gli attacchi ai Profeti, quando è detto che furono uccisi 
dai. loro nemici (pag. 50), e soprattutto, ecco il paragone tfa 
i loro prodigî e gli incantesimi dei maghi (pag. 68); tutto 
cid sembra corrispondere egregiamente al contenuto del Riiah 
a1z-—umurrud, che univa all’attacco contro i Profeti in genere 
un capitolo contro Maoınetto, E Tattacco pit diretto contro 
il Profeta, il kitab al-firind, nou ha il suo parallelo nel nostro 
testo, quando Ibn al Muqaffa' clhiama Maometto un abitante 
della Tihamah (pag. 66), lo accusa di combattere per otte- 
nere il regné e le cose mondane (pag. 59) e si scaglia contro 
di lui, come ignorante che ordina di credere senza libero esame 
in cosê assurde (pag. 61)? 

Largomento del kitab ad-damiğg trova, non occorre dirlo, 
il suo modello in tutto il nostro testo, che pub. ritenersi appunto 
un attacco al Corano, che contierie tutti gli argomenti pil spe- 
cialmente sviluppati nei libri più tardi. 

Intiera corrispondenza, dunque, degli argomenti; ma da 
una parte, in Ibn al-Muqafla’, una serie di spunti polemici, 
accumulati nel breve spazio di un solo libro; dallaltra, in 
Ibn ar-Rawandî, posteriore di un secolo, singoli libri con la 
trattazione completa di ogni soggetto, 

Corrispondenze e differenze, che possono, ê vero, essere 
attribuite all 'accorta opera del f{alsificatore supposto, chê avrebbe 
anche scelto abilmente i suoi arfgomenti e la forma della loro 
trattazione: ma éhe, con molto maggiore probabilita, debbono 
essere attribuite, secondo me, allantichitda dello scritto: le ar- 
gomentazioni chê troviamo in forma più compendiosa nel libro 
attribuito ad Ibn al-Muqafla', all’ inizio della formazione di 
questa polemica dualistica contro I Islam, ne sarebbero la 
forma più antica, che si sarebbe poi sviluppata ed ampliata 
nella discussione e nella. seuola, ed avrebbe man mano dato 
origine ai singoli temi, direêi quasi obbligati, di tutta una serie 
di secritti, redatti generalmente in modo uniforme; cos! come 
li troviamo un secolo dopo in Ibn ar-Rawandî. Qiesto pro- 


mu îradab, che dicesi scritto per gli Ebrei (come dicesi anche 
di altri libri del autore), e fu refutato da al-Hayyat e da al- 
Gubb7'1; in esso, con un procedimento del tutto simile a 
quello che troviamo in alcuni passi del nostro testo, si cer- 
cavano delle contraddizioni nel Corano, come appare dalle ci- 
tazioni che sono riportate dal Nyberg alla pagina 28 della sua 
prefazionê araba (”., 

Ibn al-Muqaffa', un secolo circa prima, ê anche lui un 
qenuino rappresentante della zandaqab: e per la circostanza 
che la sua confutazione fu redatta da uno scrittore zaydita, le 
cui opere vennero conservate nel lontano Yemen, ci giungono 
frammenti di un suo preteso Jibro di cul Ci parla la tradi- 
zione, e il cui contenuto sembra bene corrispondere a qüuegli 
atteggiamenti di Ibn al-Muqaffa’, di cui le fonti arabe c1 pat- 
lano e che anche la critica ha assodati. Non vien fatto di 
paragonare gli argomenti del libro, quali ci appaiono dai magri 
resti che al-Qasim ce ne ha tramandati, con questa lettera- 
tura polemica pit tarda, di cui abbiamo cercato un buon esen pio 
in Ibn ar-Rawandî? 

Fcco la discussione sulleternita della materia € del mondo, 
che è Pargomento del kilb at-I@g citato (vedi pagg. I1O-I13 
della versioné italiana); ecco gli attacehi alla hikmah, quando 
Ibn al-Muqafla’ deride la eredenza che Dio abbia permesso 
11 vittoria dei suoi nemîéi süi süoi amici (pag: 45), € uc- 
cisione dei profeti (pag. 50), che Dio faccia ammaalare 1e ê 
creature (pag. $2), le abbia distrutte insiemêe .con le cittacrir 
belli (pag. 54); sS’ inorgoglisca per la vittoria (Pag. 71), abbia 
permesso, la vittoria del diavolo (pag. 74), castighi i suoi servi 
e faccia loro il male (pag. g1), e conéeda termine ai nemici FIMO 
al giorno della risurrezione (pa8. şt); non potrebbero essere 
questi gli argomenti di un manuale di ‘aba! al-likmah ? Ecco an- 


(1) Ed anche nel libro centro i Mu'taziliti confutato da al-Hayyat ap- 
pare una serie di argomentazioni simili a quelle del nostro testo, 
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quella dei Mu'taziliti, anzi al-Qasinı oppone spesso-alle accuse 
di Ibn al~Muqafla' la stessa risposta che alle rozze concezioni 

IK 1 . ی ا‎ ۰ E. 
tradizionali dava i'll; e, in secondo luogo, che nel testo 
non appalono ingiurie o attacchi ai Mu'taziliti (©, e non è 
ftcile quindi supporre una falsificazione per opera delle scuole 
a questi nemiche. 

Ben più plausibile sarebbe l’ipotesi che il testo sia stato 
redûtto negli ambienti degli şanadiqah, e da essi sia stato posto 
sotto l' autorita di Ibn al-Muqaffa'; ma, anche se cid potesse 
essere dimostrato, il che non credo probabile, il libro con= 
serverebbe egualmente una grandissima itmmportanza. 

Tutti questi indizî, in conclusione, mi fanno pfopendere 

3 oC Erg “< 
per l autenticita dello seritto. Tentarne una ricostruzione sa- 
rebbe vano: troppo scarse sono le citazioni e le indicazioni 
di al-Qasim. Ma è evidente che esso debba ritenersi un at- 

~11 - س‎ 
tacco all’ Islam in nome della religione manichea, redatto con 
| intenzione di imitare il Corano e dileggiarlo insieme; un 
antichissimo esempio insomna di mu aradah e insieme di 
attacco polemico contro J’ Islam. 

Selo scritto è dunque genuino, non è necessario rilevarne Dirn- 
portanza, anzitutto come fonte per la conoscenza della persona 
di Ibn al-Muqafla', del quale, tra altro, appare qui I appar- 
tenenza alla confessione manichea, non certo sinceramente 
professata, ma presa come punto di partenza per la lotta 
contro J Islam %, E qui non è forse fuor di luogo ossertvare 
che la dottrina manichea, con le sue allegoriche spiegazioni 
delle origini del mondo, la sua soluzione del problema del 
male, seduceva facilmente spiriti eletti, che. non cercarono 
certo in essa la piena soddisfazione della loro « sete natural », 


(1) Come negli sritti di ar-Rawandî. 

(2) Generalmentée si ritiene che la religione avita di Ibn al-Muqafla' 
fosse il ZForoastrianismo; vedi perb, tra "altro, Il passo di al-Mas’ûdî ci- 
tato qui Söpra a pag. XIl, nota 1. 
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cesso. di irrigidimento successivo del « genere », & fenomeno 
létterario ben conosciuto; e in forma evidente lo osserviarmo 
continuamente nella storia della letteratura araba, nella gram- 
matica, nella retorica, nella dogmatica ece. ; e, per esenipio, 
in un campo assai vicino a questi seritti polemici, di cui ci 
stiamo occupando, nella letteratura mu'tazilita, nella quale le 
antiche controverSie sui punti pil caratteristici della dottrina 
hanno fornito più tardi argomento fisso € in generale la uni- 
forme trattazione di una serie di manuali di 'adl e tawlîd, 
o di palq al-Qur'an, o al-asmT wa ’l-ahkam, ecc. 

Tutto cid senza voler determinare davvicino la natura dîi 
questa letteratura polemica, ma solamente per mostrare la 
probabilita, che quello che ne troviamo nel lioro attribuito ad 
Ibn al-Muqaffa' ne rappresenti lo stadio antico; il che con- 


tribuisce a fondar ancor più Fopinione che quello sia genüino, + 


Infine sara necessario considerare lê obbiezioni che pos- 
sono muoversi alla ipotesi della falsificazione. 

Û evidente anzitutto che al=Q3sim, che ci appate cosi 
preoccupato della diffusione dell’ empio scritto, cosi sollecite 
di opporgli la vera dottrina islamica, non lo ha falsificato ; e 
neanche era, io ritengo, a conoscenza che esso non fosse 
genuino, chê altrimenti non avrebbe mancato di dire ai fedelî, 
che temeva veder sedotti da quel libro cos! pericoloso, e che, 
andando sotto il nome dello xirıdîq gia cos! famoso, ne riceveva 
grande autorita, che esso non era che una falsificazione ; sa- 
rebbe stato questo un bel motivo di ridere del libro,’e il 
zelante alQasim non lo avrebbe, credo, lasciato sfuggire. 
Ma che, d’ altra parte, la falsificazione fosse sorta in centri 
islîmici, e che roo anni neanche dopo la mortê dello zindîq, 
al-Qîsim, cosi versato nella polemica, e conoscitore cos} dotto 
dell attivita dei Mu'taziliti (le cui dottrine eran le sue) e di 
altre scuole, non ne avesse contezza, sembra assai improbabile. 
Fd occorre anche osservare, che, in primo luogo, la dottrina 
musulmana, a cui si allude, nelle citazioni del radd, non è 
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troversia e della apologia, e inoltre (e cio anche negli altri 
suoi scritti) della esegesi e della dogmatica mu'tazilita pil 
autica, per cui le ronti sono si scarse, Nel mio breve seritto 
gia citato, ho cercato di mostrare il vantaggio che possiamOo 
trarre non solo.dalradd, ma anche dagli altri scritti del Mağinîî' 
e sopratutto dal ,کقاب العرش والکرسی ولغسم هما‎ )cاne‎ puo de- 
finirsi un manuale di esegesi allegorica) per la conoscenza 
dell lesegesi mu'tazilita. E per la dogmatica anche e per la storia 
del Kalam potremo avere dal .radd, insieme con gli altri 
süritti, che spero, come ho detto, pubblicar presto, infornma- 
zioni prezlose (%,. S1 veda, per es., quanto si dice nel radd 
circa le teorie dei fılosoh circa Ueternita della materia e le 
mie note, a pagg. 104-111. 

Ma basti aver accennato in generale alla grandissima in- 
portanza di questo e degli altri scritti di al-Qasim per la 
conoscenza delle , polemiche e delle dottrine mu'tazilite pil 
antiche. 

Di questo radd ha dato gia notizie lo‘ Schreiner nel Suo 
noto saggio sui movimenti teologici nell’ Islam , tfaendole 
dal manosceritto arabo di Berlino n. 4876; osservo che il زعم‎ 
del testo da lui pubblicato nella nota a pag. 474 non signi- 
fica « den Gedanken », bens’ « Ibn al-Muqaffı' dice, pretende», 
ed ¢ la parola con cui al Qasim introduce regolarmente le 
citazioni di Ibn alMuqafa’. 

Ed ora vengo a qualche considerazione circa la edizione 
del testo. Esso è contenuto, oltre che nel manoscritto di Berli- 
ho Alhlw., IV, 4876, (che non ho potuto collazionare), in quattro 


(!) Le aflermazioni di Ibn al-Muqafla’ sono senıpre ribattute’ con i 
classiéci argomenti del tawhîd, dell 'adl, del wuğib o dell’ aşlalh, ece. A 
pag. 49 della versione italiana, not€ 1, 2, 3, occorre naturalmente intei- 
dere che: le deliberazioni di Dio, a cui egli deve attenersi per il wugib, 
sono prese in considerazione dell’ aşlah. 

(2) M. SCHREINER, Bettrûge xur Geschichte der theologischen Bewegungen 


jm Islûm, ZDMG, LI, pagg. 463-5 10, 
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ma nelle sue forme mitiche trovarono acconcie espressioni di 
pensieri a loro cari. 

Ma Tinteresse grandissimo di questo testo, che esso con 
serverebbe anche se potessimo dimostrare che ê una falsifi- 
cazione di zindîq, è specialmente quella di antico saggio di 
questa letteratura polemica tra Î Islam € il dualismo, e quella 
di testimonianza delle forme e della diffusione del Manichei- 
smo nel mondo arabo. 

Gid sopra ho indicato le citazioni che si riferiscono alla 
dottrina manichea (pagg. vV=VID ; tranne la descrizione dell" in- 
ferno, che non conosco da altre fonti orientali, i dati del no- 
stro radd corrispondono generalmente a quanto g1û sapevamo 
da queste, dal Fiprist specialmente, e da Teodoro Bar KhOnî. 

Infine,se anche il libro attribuito ad Ibn al-Muqaffa’ fosse una 
falsificazione islîmica, il radd natüuralmente non cesserebbe di 
essere, insieme con gli altri scritti di al-Qasim, un’ ottima 
fonte per la storia della polemica religiosa , jn generale e le 
sue forme presso i Mu'taziliti; ed infine per la conoscenza 
non solo della Zaydiyyah, ma anche dell’ esegesi e della dognaa- 
tica dell’ antico 7 Hal. 

Il radd è, credo, il più antico e completo esempio di po- 
lemica musulmana contro una religione dualistica; è ben noto 
che eli Zayditi hanno subito ptenamente [influenza delle 
EE ES dei Mu'taziliti, e che, d altra parte, il metodo della lotta 
contro la zandaqab è stato, si pub dire, creato da questi, i 
quali conservarono il favore dei Calif fino al regno:- di al 

Mutawakkil. Nella loro lettératura troviamo infatti le pil la- 
mose confutazioni contro il dualismo, purtroppo perdute quasi! 
tutte; al-Hayyît, di cul ci ¢ conservato il radd contro n 
ar-Rawandî, è mu'tazilita, e nelle liste dei libri dei pi 


famosi capi della scuola figura spesso la risposta agli zindîq. 


Al-Q3sim, teologo cosi dotto e vissuto al momento del- 
[ause dell itizal e sotto la sua influenza, cı offre cosl nél 
5 ۰. . 
suoi seritti polemici un fedele riflesso dei metodi della corı- 
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Non prêtendo di aver ricostruito, da quësta tradizione, 
il testo nella sua forma originale; ma confrontando le lezioni 
di 4B D, ¢ valendomi della tradizione di C in alcune parti 
migliore, spero di essere riuscito a costituire un testo che vi 
si avvicini molto. 

1 manoscritti sono generalmente, e specialmente C, assai 
scorretti; la puntuazione è spesso arbitraria, gli errori di 
lezione frequenti. B e D sono forse migliori; D ê di diff- 
cile lettura. Ho dato tutte le varianti (trannê forse inevi- 
tabili omissioni, di cui chieggo venia), meno alcune che 
rappresentano erafle diverse, dovutée unicamente all’ amanuensê. 
Nel testo non ho abbornidato in segni vocalici, che ho messi: 
in alcuni punti ove fenda cid necessario la dificolta del testo. 
Il tašdîd è normalmente indicato, tranine in parole di uso 
comunissimo e in cui U apporlo mi sembra inutile; seguendo 
in questo, e anche con maggiore larghezza, i criterî adottati 
nella edizione di at- Tabarî. La traduzione, del resto, nı0- 
strerda chiaramente come debba, secondo me, iuntendersi il 
testo. 

Augiungo che la difhcolta di questo, accresciuta dalle 
preziosita della prosa rimatay ha richiesto non lieyi cure per 
edizione e per la versione; e se non ho dato sempre nel 
giusto, non è certo per difetto di diligenza. 

Mando un mesto saluto alla memoria di Eugenio Grifhni, 
il nostro compianto, dottissimo arabista, il quale con la sua 
perfetta conoscenza dei manoscritti ambrosiani e della lette- 
tatura zaydita, e J inesauribile sua cortesia mi forni prezliose 
indicaziori. 

Il nio collega prof. Giorgio Levi Della Vida mi ha porto 
valido aiuto nella correzione delle bozze, e mi ha suggerito 
qualche telice emendazione; gllene porgo qui vivi ringra- 
ziamenti. 

Sia infine permesso a mê, che ho Û onore di aprire con un 
mio seritto la nuova serie delle pubblicazioni della « Fondazione 
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manoscritti del nuovo Fondo Arabo della Ambrosiana di Mi- 
lano. EÊ cio C 131 (n. 387 délla lista Griffimi, RSO, VIL, 
603, fH. 36-520); C 186 (n. 442 della stessa lista Ge, 
RSO, VII, 293, f. 630-77); D 468 e F 6ı. Questi due 
ultimi non sono deseritti nella lista, ma iundicati in RSO, 
VII, 604. Tutti i manoscritti, compreso quello di Bez 
lino, contengono la raccolta degli seritti di al-Qasim (Mağnfi 
al-Qasim). Per la descrizione di C T31, del r092 E., di 6; 
del 700 circa, rimando alla lista; per oli altri due riporto qui 
i dati chê mi forni il compianto prof. Grifini. D 468 (f. 1644- 
205 d4) è dell’ 8o0 circa, e F 61 (f 66a-to0a) del ı050 circa. 
Ometto i dati circa le dimensioni e altri particolari egualmente 
cComunicatimi dal Grifîni. Come si potrd constatare scorrendo 
|’ apparato critico (ho collazionato tutti i manoscritti; e nel- 
l’apparato F 61 = 4, C 186 = B, C131 = CD 468 =D), 
ABD rappresentano una tradizione comune, € A4 e D sono 
più vicini fra di loro, come dimostrano alcune lezionı comunıt 
e un fatto esterno che ha non lieve importanza: 4 (f. 824) 
e D (f. 184a) vanno in un luogo a capo, contro 1’ uso degli altri 
manoscritti e senza che il senso 16 richieda in alcun modo 
(efr. il testo, pag, 28, lin. 12; i due manoscritti vanno a capo 
dopo la parola plێlZ|).‎ Che A sia copia di D n0n ۶ proba- 
bile per altre differenti lezioni, mû quel fatto puÖ dimostrafe 
la dipendenza comune da una famiglia di manoseritti. C pol 
rappresenta una tradizione diferente; € cid ù dimOstrato da 
una serie di lezioni differenti ehê non lasciano alcun dubbio 
al riguardo. 

Si potrebbe quindi rappresentare, schematicanente, la tra- 


dizione cos: 
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suo illustre Fondatore la gratitu- 


Caetani », di esprimere al 
degli studî orien” 


dine di quanti hanno a cuore il progressO 


1 tali per questa sua. nuova benemerenza verso di essi, 


Frascati, agosto 1927. 
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MICHELANGELO GUIDI. 
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VERSIONE ITALIANA 


IN NOME DI DIO CLEMENTE, MISERICORDIOSO 


Dice imam al-Qasim, figlio di Ibrãhîm: 

Sia lode a Dio, creatore di ogni cosa adorata (0; che è 
degno di lode in ogni cosa esistente; cui tributa lode non 
manchevole ciascuna delle sue creature ben dirette; I’ Eterho, 
che non, ha dietro di sè un termine cui possa tendere alcuno; 
argomento di chi argomenta con i fatti® nella varieta delle cose 
create da lui ; tra le quali esiste una differenza e tra le singole 
specie delle quali vi è una disuguaglianza che è identica a quella 
che esiste tra le tenebre e le luci, e simile alla distinzione 
tra il giorno e la notte (%. Anzi questa differenza fra le cose 
ê pil evidente in distinzione e più netta nella separazione [che 
non la differenza che passa fra luce e tênebra], a causa delle 
gradazioni di varieta dei colori e dei sapori, e a causa delle 
varie specie di tutti gli oggetti sensibili ed intelligibili, che in 
esse cose si osservano 65), [E questo Dio ha fatto] per guidare 


(1) E quindi anche della luce, venerata dai Manichei, 

(2) E non con 'immagınazione walhm, tawabbhum, accusa fatta da 
al-Qasim agli avversari in questo e in altri suoi seritti. 

(3) Ciot per spiegare tale varieta, attribuita invece dai Manichei alla 
mescolanza di luce e tenebra. 

(4) Contro la dottrina manichea, Secondo la quale invece tutte le 


differenze delle cose e le loro varieta sorio manifestazioni Cella differenza 
priniordiale che esiste fra la luce € la tenebra. 

(5) Non è quindi vero che la differenza primordiale sia quella che 
passa fra la luce e la tenebra, Î 
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کک 
sistemi. Egli pretende che tutte le cose siano [in origine] due‏ 
coSê > metre con ogni evidenza si percepisce il rks di‏ 
quanto egli sostiene -, e che non esista differenza tra la‏ 
luce e la tenebra, che egli menziona, senza che tutte lê cC‏ 
vengano a differenziarsi fra di loro [appunto] þer alcun i‏ 
simile ad essa”; senonchêè la diferenza fra le E 55‏ 
evidente; mentre essa è per la luce € la tenebra più E‏ 
cose. [| Questo egli afferma] in iE‏ ي E‏ س 
igenza dei fanciulli [stessi 1 a‏ 

rare Si ahê non e : a el 
che: anor: ppure gli animali. Quindi egli 
aflerma arbitrariamente ed inventa, seguendo la sua opinione د‎ 
che tutte le cose sono una mescolanza di lucê e di E] 
ma che nel tempo passato 6} non vi fu alcuna mescolanza زل‎ 
ت‎ dottrind, vaneggiamento, follia nella واا‎ 
ero: Stabilisce quindi tra di esse due la ج‎ 
equivalenza, e aflerma per esse due il giudizio زل‎ af in 
due stati chey secondo lui, le uniscono insieme, e in due azioni 
In cui esse si equivalgono (4); e dice: «dapprima non erano 
mescolate », e poi dice: «in ultimo furono mescolate », e 
secondo lui i due stati [in cui la luce e la tenebra si TE 
nella mescolanza cioê e nel suo contrario, e la loro ES 


nel f ispettiv 3 | 
ar [rispettivamente] il bene ed il male uniscono insieme la 
luce e la tenebra. 


(1) Sot cioè che le differenze che passano tra le varie cose s 

da attribuirsi alla diversa proporzione di luce e di tenebra che E3 î, 

composizione di esse. ا‎ 

8 )2( نكما وافتری زعما‎ Uلاق‎ : si مoirebbero‎ anche considerare il تیکہا‎ 

: 1 زعما‎ come oggetti rispettivamente di Jl € ی١ږğږفl,‎ ma semb 

ınterpretazione meno probabile. E 7 
(3) Prima della cosmogonia. 


e Cae 2 la luce e la ténebra sono due principî eterni, 
۹ nti, pee non mescolati, poi mescolati (e questi sono i 
e ta che le uniscono sotto lo stesso: carattere), e che sono origi 

le lo e‏ ا del bëne e del rnale (e queste‏ و و و 
cui si eqlivalgono). ro azioni in‏ 


چ کر کے 


adazione delle cose € della differenza che 
şe a Lui stesso, che è il Primo, Jl Unico, 


Colui che precede ogni numero ; dopo il quale solamente puo 
esistere un secondo, e il secondo non pub essere affermato 
se non dopo aver noverato Lui (%; Colui che è lontano dal- 
1’ eguaglianza. dei simili ed è .al disopra dell’ opposizione dei 

o per averci guidato e diretto con la sua 


contrari. Noi lo lodiam 

misericordia a quella fede nella sua unit (#, e lo preghiamo che 
dia favore ai suo! angeli eletti e a tutti i suoi Inviati e Profeti, 
favori dia privilegio a Maometto, con 
a cüi ha con- 


per mezzo della 8r 
passa fra gli stati di es 


e che in questi suoi 
privilegio con cui ha distinto coloro 
e. Chiediamo aiuto a Lui che non ha com- 
[degnamente) ringraziarlo della sua 
esso la paternita e la discen- 
Signore dei mondi, nel 
12, 


il più alto 
cesso le sue gazi 
pagno, perchè possiamo 
grazia, con la quale ci ha conc 
denza di Maometto ®. E lode a Dio, 
iı rifugiamo contro la cecita dei ciech 
osto e il Signore onorato di una setta di in- 
fedeli (che furon guidati dalla loro empieta, € i cui antesignani 
fufrono sospinti 6 dal loro demone nella infedelta e nella ce- 
cit), Manî J infedele - che Dio non conceda grazia al male- 
detto -, la cui infedelta verso Dio hon è raggiunta neanche 
ha inventato una falsa dottrina, in cui non fu 
o degli uomini dei primi tempi, e cui non 
lui alcuno degli antichi, nonostante la 
igiose e la varietd dei loro 


quale c 
Il Capo prep 


dai Demonî, 
preceduto da alcun 
ha sostenuta prima di 
divisione delle loro professioni rel 


(1ı) Contro la dottrina dualistica che aferma invece la coesistenza 


di due principî. 

(2) E cioè al rigoroso f 
sim, che ne ha preso la formu 
îlita. Cfr, il mio scritto: Gli scr ittor 
lita, Roma, Tipografia del Senato;, 1925 

(3) al-Qasim allade qui alla propria disc 

(4) 1 Manichei. 

)5( ,لعق‎ sospinti cioê comê Un greğğ® 


awlıîd, una delle basi della dottrina di al-Qa- 
lazione e la dimostrazione da quella mu’ ta- 
i xaydili e Tesegesi coranica mi taxi 


endenza ‘alida. 


E 
scere, e che loro mostra la luce. Per causa pertanto della 
luce sono grandi nel fare il danno i loro mali (%. Se poi 
[analogamente] la prova addotta da questi ciechi ed empî per 
dimostrare la loro asserzione, che la tenebra è un principio, 
consiste nel danno che la tenebra arreca [in realta] in alcune 
sue condizioni 6), quante volte [invece] la tenebra con i suoi 
veli ha impedito molti mali, e cosi, a causa del’ impedimento 
opposto dalla tenebra con i suoi velami, i malvagi non hanno 
potuto trovare il modo di consumare i loro delitti ! In tal guisa 
noi non vediamo chiaramente la loro luce esente dai danni, nè la 
loro tenebra in ogni condizione causa di danno (#%; a meno 
che la loro luce non sia, secondo loro, differente dalla luce 
intelligibile, ed essi procedano cosi ad affermare, dopo due, 
più principî, ê pronunzino su di una cosa assente che non si 
vede & un giudizio che non pud essere ritenuto sicuro nê 
messo in dubbiö, e per il quale appare chiaro in loro Fimpo- 
tenza della loro cecitd, e per il quale vienead essere ben evidente 
la stoltezza nella quale li ha avviliti il loro errore. 

Quindi si dice loro anche: Diteci della luce del sole e di quel 
che di essa viene a toccare per contatto, appena sorge il sole, la 
vista di chi guarda. Non è forse cid utile di per se stesso e al mo- 


(1) Che da loro la possibilita di fare il male. 

(2) I mali prodotti dai cattivi. Ha cosi dimostrato che 1’ utilita della 
luce non puö essere addotta come argomento per asserire la sua qualita 
di principio, 

(3) Ma non sempre, come credono i Manichei, 


(4) Si confronti il noto verso di al-Mutanabbi (edizione Dieterici, 
Pp. 661): 


تخبر ان الانوية تكذب 


Si confronti anche la nota 2 della pagina 73 del libro di A, Couk, 
Un pote arabe d' Andalousie, Ibn Zaidoun ... Costantina, 1920, in cui è 
stranamente frainteso il vero senso di questo verso. 

(5) Cioè questa nuova luce diversa dalla intelligibile. 


. وکم لظلام اللىل عمدك م يد 


پس - 


e E 


Ora che la luce e la tenebra siano esse 1 due principî 

: 6 

non lo dimostra alcuna prova chiara, per la quale ess1 principi 
oltre al giudizio arbitrar1o dei ciechi 


possano risultare stabiliti, 
ro ostinazione in essa a causa 


in questa loro pretensione € la lo ۱ 
del velo [che annebbia la loro intelligenza | °. 

Che cosa penserebbero della loro dottrina, s€ e negatore 
della loro teoria facesse loro un’ obbiezione e dicesse: « Ma 
anche la luce € la tenebra sono due mescolanze, e dietro ad 


incipî » forse in questa‏ 1 ا 
esse vi sono [per ognuna] due princip! » Che q‏ 


questione esiste qualche argomento in loro favore, che non sia 


egualmente in favore di chi li contraddice Ea 
Se [per supplire a questa mancanza di prove] ess! dicono : 

« La prova di questo consistê nell utilita della luce » [S1 i 
sponde] : Ma quante volte la luce ci è di danno nella magglor 
parte delle cose esistenti, e quella utilita che si trae da una 
piccola cosa, che non sia luce, è piu giovevole di quella che 
si ottiene dalla maggior quantita di luce ! Certamente un solo 
dattero () è più utile nell'asciolvere ) per chi lo mangia di tutte 
1e luci (9 nel giorno chiaro. Se poi è vero che lazione di اع‎ 
che guida al male è un danno, ed essa, secondo la loro teor1a, 
viene cosi ad essere il male, . ecco che la luce EEE 

quella che meglio quida agli scopi cercati dai cattivl, e quella 

che meglio rivela loro i segreti reconditi che vogliono conO- 


(1) Come è noto, in 1b Hazm, الفصل ف الملل‎ ee cairina, 
1317, Î, 34-48), si trova una confutazione del e eS 2 kS 
che gli argomenti principali ivi usati sono analog a quelli 0 Bost 
Radd. Confronta anche as-ŠSahrastanî, الملل والتعل‎ edizione 1n 


margine alla cairina citata, ll, 91 SgE« 
۰ . ی‎ a. 

(2) E cioèê una piccola cos ۰ e 2 

(3) Ho tradotto e\lağl| con asciolvere per lasclare nell’ italiano U idea 

di giorno che ê nell"arabo, € su cui si fonda la dimostrazione; un dat- 

è più utile di tutte le lampade, le quali quando vi è la luce 


tero di giorno 
del giorno SOnO inutili. 
(4) Lê lanıpade che servono iavece a Sera. 


o 


1 
1 


Quale prova dunque dimostra meglio il loro vaneggia- 
mento, ed è .argomento più chiaro per rivelare la sciocchezza 
del loro sistema di questa, per colui che ha gusto per la scienza 
e percepisce le distinzioni tra le varietd delle cose? 

Ma con ün altro argomento, o signoti, e comprendêtelo, 
si prova una verita diversa da quella che voi immaginate. 
Colui che ê gravemente affetto dall’ oftalmia prova nella te- 
nebra sollievo e tregua, ma egli trova nella luce, appena essa 
s1 avvicina a lui, uno spiacevole danno; e quindi noi non ve- 
diaro [in questo caso] la tenebra se non far bene, e la luce 
se non far molto male. 

Questo appare poi chiaramente per un altro modo, che 
dimostra il contrario di quello che essi affermano circa il bene 
ed il male (%; ed è che si dica loro circa Pacqua, una volta 
che essi pretendono che sia una mescolanza di luce e tenebra : 


mento che avviene il contatto ? Se essi rispondono : « Care 
mente, ed ogni volta che questa luce bella; poichê a 
| e sorge, € cosi illumina; € cosl avviene per ogni et . 
| piccola o sia grande », si risponde Ma come a 
) che questa luce abbacina la vista di chi guarda, ed arreca 
essa fastidio, e come avviene che alcuni animali noni yvedono 
1 ¢on la luce del sole e con il: suo brillare ? Se dicono: «La 
causa di cib sta hel fatto che la luce, quando appare a chi guarda, 
uomo o altro essere animale clhe vegga con la lüce del sole, 
respinge con il suo appûrire la parte di tenebra 7 nelle 
| pupille versé colui che guarda, in modo che egli non, e € 2 
/ la luce [in quel momento |, e non pub guardarla »; s1 rısponde ;: 
| Ma la tenebra, secondo la vostra dottrina, occulta; € come; 
| nonostante la sua presenza in colui che guüarda, questi pu 
vedere ? Infatti tu vedi che la vista, quando ê apparsa la luce, 


ik‏ ا 
) | 
| 


je cose e distingue la tenebra € il chiarore; e se la Come avviene che la poca quantita di essa giova, e la grande 
corge le cos : 
| ۰ ا‎ : 4 êsê di velo, e484 ion scorgêrebbe quello che | ¢& dannosa? Se rispondono : « Per causa che (% la mescolanza è 
a fosSê a ك‎ : 
3 ۴ te che essa scorge. 'Se poi dicono : « I calore èë quello .. picéola [in un caso], e grande [nell'altro] », si oppone: Ma 
٠ 4 ۵ 3 € 5 ا ت‎ 
| Eg fetto sulla vista, poichèê la luce ha per come avviene allora che la grande quantita della luce contenuta 
uce questo effe - kK us 
8 ehe pro 3 : ٤ di ove essO ۰ nell ’acqua in un grande (0) mare non impedisce il danno della 
ا‎ §ua proprieta il portare il calore in quel luogo d1 dimora ۰ ب‎ 2 
1 E «i risponde: Ma il calorê, o signori, secondo la vostra | grande quantita di tenebra [che insieme con la grande quantita 
1a » : ? ا‎ ٤ . ا ۰ ا‎ 
) E : ¥ ee re tu vedi che di luce costituisce la composizione dei mari], cosi come la poca 
1 dottrina, ha per sua proprieta il bruciafe ; eppPu 5 i r en 
1 1 arda prolunga il suo sguardo verso il sorgere del utilita [nelle piccole quantita di acqua] impedisce il poco danno 
1 colui che guarda P : . : [e cosi la poca acqua giova] ? Ovvero credete che la poca 
) sole, e apparire di questo non brucia il suo occhio. Inoltre Pp qua £ : a poc 
Si : . ۰ ّ E I. : 
7 retendete che il calore sia più essenziale nella tenebra , quantita di luce [che è nella piccola quantita di acqua, la 
voi N OE 1 AFA 
E :ı evidente nella sua sostanza e nella sua essenza : qüale giova] sia pil potente della molta quantita di essa [che 
e in essa : چ‎ hela 1 : 
2 colui che euarda pud prolungare il suo sguardo ê nei grandi mari che fanno danno] ? Ma questa è una af- 
0 ا‎ E a senza che essa lo abbacini e bruci ۱ fermazione impossibile di per se stessa, che cioè la piccola 
1 verso di a € : ) 
٤ 1 - . ٠ ا ا‎ 
| la sua vista (1) Come ha detto sopra, i Manichei adducono come prova che la 
luce e la tenebra sono i düe principî, il loro essere rispettivamente Ori- 
) (1) Il calore bruciante ê nella dottrina manichea una delle cosiddette ٣ gine del bere e del male. ۴ 
) | آ‎ ttributi, o niembra عضاء)‎ ۱) o generi ( (اجتاس‎ della tenebra. (2) Si legga nel testo con i manoscritti B e D .من قعل ان‎ 
1 | ) NS dell'abbacinamento fosse il ca- . ۰ (3) Dovra leggersi yS , nonostante la concorde lezione dei marnıo- 
) 1 (2) Come dovrebbê accadere se causa dê JSS RG ٤ sci? 
ْ ٤ ۾“‎ ٌ e 4 CO 1 1 
| | lore, il quale ê nella tenebra, secondo i Manichel, pili forte chê n ١ 


= ]] س 


del freddo] la ha raggiunta nel luogo ove essi hanno rispet- 
tıvamente sede (», | 

Quindi si dice loro: Ë forse la tenebra contraria alla luce? 
Se rispondono che si, si continua: Ma secondo un rapporto 
di contrarieta analogo a quello ¢he generalmente s’ intende ? 
E se dicono ancora di si, si oppone: Il contrario non si unisce 
mai con il contrario senza che lo distrugga, o sia per esso, 
nell’atto delunione, causa d’ alterazione. Quindi la relazione 
di contrarieta tra due cose non pub verificarsi, sé non ad una 
condizione, che cioè, dopo che sia stabilito che due cose sono 
contrarie, non possano essere’ unite, senza che venga anniullata 
lessenza delle loro rispettive sostanze, e senza che siano al- 
terati, in seguito alla loro ünione, i loro caratteri conosciuti : 
cosi come il ghiaccio ed il fuoco vengono annullati nelle loro 
sostanze, quando lottano fra di loro, e come due colori o due 
sapori si alterano, quando sono mescolati. Ora come è possibile 
[affermare] Punione per quelle due sostanze, che essi affermano 
essere i due principî, e come è possibile che da essi derivi, 
dopo la mescolanza, danno o giovamento, quando essi non sono 
che o due elementi fra loro ripugnanti, ovvero una mescolanza 
tale da dover essi riuscire, [per sua causa] ambedue mutati, 
cosi come si mutano ’ tutte le cose mescolate all’atto della loro 
mescolanza in un unico effetto, cui da esse ognuno, colla 
percezione di tutti i suoi sensi o di alcuni di essi è in grado 
di sentire ? E non come affernîa Manî, che sfida la perce- 


(1) Cioè nel caso, per esempio, in cui la luce fugge dal freddo al caldo, 
essa ê raggiunta tanto dal male che è nel freddo e da cui fugge, quanto da 
quello che è nel caldo, verso cui si rifugia, ë che a confessione dei Manichei, 
secondo quest’ ultima difesa contro Pobbiezione, ‘contiene insieme male e 
bene; la luce quindi, secondo queste gohseguenze tratte dalle argomenta- 
zioni stesse dei Manichei, sarebbe seme raggiunta dal male, anche quando 
essa vuole fuggirne; il che è contrario alle premesse dei Manichei stešsi. 
Mi sembra che si possa cost dare una spiegazione a questo difficile passo. 

(2) Dice cioè: Nor è possibile che vi sia stata mescolanza di luce e di tene- 
bra che sono contrarî, poichê o si sarebbero annullate a vicenda, ovvero dalla 


کک 3g‏ ا 


quantita di una cosa sia più potente della grande quantita di 
essa, sia essa o no datrice di luce. 

Un altro argomento che milita contro di loro è anche che 
si dica loro: Diteçi, o signori, della luce, come avviene che 
essa fugge dal calore, quando esso la brucia, verso il freddo 
e lombra, e fugge dal freddo, quando esso le arreca fastidio, 
verso l'ardore ¢ il fuoco ; eppure questi due [contrarî, il ca- 
lore e il freddo, da cui fugge la luce e verso cui rispettiva=- 
mente si rifugia] sono ambedue, secondo la vostra dottrina (”, 
tenebra che arreca danno; ed in essi non pué alcuno trovare 
utilita nè gioia [e invece sta di fatto che la luce nei due casi 
ricorre rispettivamente ad ambeduée per trarne giovamento]. 
Inoltre [ed è altra argomentazione] non potra essere a meno, 
secondo la vostra stessa dottrina [che ammette i due soli prin- 
cipî], che essi due [il calore o il freddo, o uno o laltro se- 
condo il caso] siano della stessa sostanza della luce in modo 
che le giovino [ed allora è assurdo che la luce ne fugga in 
uno dei due casi], ovvero della sostanza del suo contrario 
[la tenebra] e le arrechino danno [ed allora è assurdo che essa 
vi si rifuği nellaltro dei due casi]. Se rispondete : « La luce trae 
giovamento dalla mescolanza di luce che in essi due [il caldo 
e il freddo quando rispettivamente vi si rifügia], si trova », 
vi si oppone: Ma allora [una volta che è ammesso che nel 
caldo e nel freddo vi è parte di luce] verso quale dei due la 
luce fugge e corre [considerato che ambedue hanno una parte 
di giovamento che resta anche quando la luce ne fugge]? Se 
rispondono: « Verso quello che ha in sè più luce e nella sua 
mescolanza una minore porzione di mali », si oppone:- Se colla 
sua fuga la luce ê passata dal male al bene [e questa era la sua 
intenzione], ecco che invece il male di ambedue [del caldo e 


(1) In quanto sono fra le cinque dimore, o attributi, O membra, o 
generi della tenebra (vedi sopra pag. 8, nota I). 
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sufficiente valutazione di essi per chi rende'il dovuto omaggio 
alla verita. 

Questo ¢ il fondamento della dottrina di Manî, Pimpuro, ^ 
I! immondo, dottrina in cui egli non fu preceduto neanche 
dalla parola del Demonio, e con nulla di simile alla quale 
nessuno ha insolentito contro Dio; ed egli con il professarla 
non ha mancato di raggiungere gli estremi dell’ errore (0, E 
nella professione di tale sua dottrina, e di quei principî di 
essa che noi abbiamo esposto, Manî, che Dio lo maledica e 
aumenti per lui ardore all’ ardore del suo fùoco, vehne a 
morire. 

Quindi successe dopo Manî, padre della perturbazione della 
meute € di tutte le perdizioni, un malvagio successore, scelto 
dal Demonio come capo degli errori lasciati e tramandati da 
Manî, il quale si chiama Ibn al-Muqaffa', che su di lui sia 
In ogni occasione ) la maledizione di Dio. Egli eredito da 
Manî la sua porzione nell’ infedeltd, ed in questa ottenne da 
suo padre Mînî il suo retaggio, ed annodé sul suo collo i 
lacci degli errori di lui, e ribadi su di sè i collari delle sue 
perdizioni; accrebbe poi per sua parte Perrore ed invent le 
sue menzogne contro Dio ¢ i suoi Inviati, e compose un libro 


(come, per esempio, tanto dal riso quanto dal pianto) pû’ derivare un 
danno (che secondo la teoria nıanichea indica l'origine della tenebra), ne 
consegue lassurdo che due cose contrarie derivano dalla tenebra, che è 
una cosa sola senza contrario entro di sè, come ha giû detto prima, 
(1) La lettura lqlê, che ho dato nel testo, è data dal mano- 
scritto C; 4 e B non puntuano la seconda consonante; D dã lol . 
Preferisco nella versione la lezione @jlslê , che rende possibile una più 


soddisfacente traduzione. Con la lezione lol occorre rendere: « Non ha 


mancato di cadere nelle [più folte[ selve delerrore ». 
ع‎ 6 : 
)2( کل مر آی ومسمع‎ Gg, lefteralmente: «ogni volta o in ogni 
luogo e occasione che si vede € si sente». L'espressione assai comune 


. ۰. 
(cfr. هو مغ¿غى بمرای ومسمع‎ = مPresso‎ di me) va tradofta in questo 
ع‎ 
caso genericamente; cfr. LANE, sotto il vocabolo رای‎ : 


کا و سے 


۰. ٩ ۰ 2 
zione del suo senso (», che va contro alla sua sicura sclenza (2), 


colui che vaneggia nella süa dottrina, lo sciocco 1n questo suo 


folleggiare! | Ês 
Quest’altro argomento ancora confuta la loro dottrina, 


ù Che si dica loro: Diteci circa il fenomeno del riso e del 
pianto. Se essi affermano che ambedue derivano dalla tenebra, 
non è possibile che, essendo essi due contrarî, derivino da 
una cosa sola, che non è contraria [ad un’altra]. Analogamente, 
şe ditono dalla luce, non è possibile ehe derivino da essa che 
è unica, e non ha in sè la relazione di contrarieta. E tale ra- 
aionamento s§i pud estendere per la fame e per la sazieth, per 
la pazienza e Pimpazienza, per la gioia € per la tristezza, per 
] valore e la codardia. Tutte queste azioni inoltre, sia la loro 
parte fondamentale che la derivata , vengono a esserê, 
secondo loro, un male biasimato .€ in ogni condizione abor- 
rito e vituperato (0; poichè ride e piange, ٰ اا‎ in 
questo mondo e si lamenta, ha fame ed è sazio, ê paziente 
ed è impaziente, si allegra ed è triste, è.audace ed è codardo, 


un soggetto le cui azioni [qui sopra descritte e che sono evi- 


dentemente contrarie] sono, secondo gli stess1 Manichei, 8 
alcuni casi [ora Tuna ora Paltra] un nmîale 6, E questa sia 


loro mesgolanza sarebbe nato un unico nuovo effetto (come 0 pıqvê olor 
dalla mescolanza di due colori), e aon il bene ed il male, da attribuirs1 EE 
vamente ai due elementi della mescolanza. La teoria di Ibn a Mga in= 
vece tutta fondata sû tale origine del bene € del male, ed Èڅ‎ e assurda, 

)1( امکایر لدرك ية‎ , cioê non tiene alcun conto af 
ferma la sua teoria ad outa di esso, il quale nella vita quotidiana per- 


cepisce continui esempi di questa verita. is 
(2) Nel testo (Pp. 7, 14) va letto naturalmenteê gq in luogo 
31: 2 
)5( فرعه واصله ا¡ غ‎ cosi usato, e cosi difficile a tradurre in molti casi, 
(4) Il che è assurdo ed eqiivale a dichiarare che derivano tutte dalla 


tenebra, pure essendo contrarie: 
(5) Intenderei il ragionamento di al-Qasim cosi: tutte. queste ea 
sono contrarie una all'altra; naa siccome da ognuna delle due contrarte 


س ۶[ — 


essere tutti mali vituperati,. E forse pud giungere a questa 
teoria se non ogni sciocco ed irretito nellerrofe ? Dice poi : 
Clemente, misericordioso. Ma verso chi, egli intende, verso sè 
stessa o verso I'altro principio. biasimato ? Se la luce, è, se- 
condo lui, clemente, misericordiosa verso chi, secondo lui, è 
ab aeterno un male biasimato (), certo che questa è la mag- 
giore ignoranza e [comporta per la luce] il compiacimento per 
il principio vituperato (; se poi la luce è misericordiosa e 
clemente verso cid che è [gia] bene di per sè 0), questa è la 
più assurda delle assurdit e la più brutta delle contraddizioni. 

Dice poi: Dopo di questo (Amma ba'du) ¢ altissima la 
luce, il re grande. Ma quale altezza si pub attribuire a chi si 
trova nel più profondo degli abissi, e a chi, secondo Ibn al- 
Muqaffa', è mescolato con ogni cosa vituperata, con fetori ripu- 
gnanti, con orina, con feci, e con ogni tenebra spaventevole e con 
lordure fluenti, ed è legato nelle basse regioni ed in esse rav- 
voltolato dalle onde dei cataclismi; a chi non pub rendere odo- 
roso alcun fetore di queste cose, nê pu® trasformarne alcuna 
brutta in bella, nè alcuna terrificante in piacevole, nè puûo fare 
dellorina fluente sostanza secca (%? E quale regno si pub at- 
tribuire a chi non regna se non su se stesso solamente, e non 
puûo dare guida retta se non a se stesso, nè è libero dei le- 
gami di un nemico, nè ‘ha potere di liberarsi da un male ? 
E quale grandezza 5) si conviene a chi si oppone al suo ele- 
mento contrario con contatto (%, e chi non supera il suo ne- 


(1) La tenebra. 
(2) Letteralmente: « per quel di principio che è vituperato ». 
)3( ,اخىنساق‎ ¶uindi »causa di bene», «¢ bene operare », termine 


tecnico in, questa disputa. Vuol dire, se la luce è misericordiosa verso se 
stessa. 


(4) Allude al noto episodio della cosmogonia manichea, cioè la ca- 
duta della luce nel regno della tenebra, € la suã prigionia in essa. 

(5) Come si vede al-Q3sinî cofifuta successivamente le parole « al- 
tissima », « re», « grande ». 

(6) Contrariamente a Dio, 


oscuro a comprendersi, con il quale aggiudicd a se stesso 
la taccia di falsita e calunnia. Egli parlé [in esso] dei difetti 
degli Inviati, e invent la menzogna contro il Signore dei 
Mondi con parole, per le quali si drizzano i tapelli sulla testa, 
e per la bruttezza delle quali restano scosse le basi delle anime. 
Questo suo libro su tale argomento pervenne fino a noi, € 
cosi le menzogne in cui si è sbrigliato il suo vaneggiare; ci 
parve quindi giusto che ne facessimo una confutazione, dopo 
che abbiamo esposto una parte della dottrina di Manî, poichè 
Manî il cieco gli fu guida agli errori che egli profess. Quanto 
alla confutazione di Manî, scriveremo per essa, se Dio vuole, 
un libro intiero. 

Il maledetto Ibn al-Muqaffa' afferma per la sua cecita € 
la sua avventatezza che egli non vede esistere delle cose tutte 
se non una mescolanza promiscua; cosl sono, egli aflerma, 
la luce e la tenebra ”, le quali, secondo lui, sono Uignoranza 
e la sapienza. Ma conoscete, ‘se Dio vuole, questa teoria fin 
dalla sua base, poichèê noi abbianıo esposta per mostrare con 
essa Pignoranza di lui. E in Dio cerchiamo aiuto per ogni 
occasione, in cui ci troviamo, nella parola e nell’ azione. 

Le parole con cui egli inizia il suo libro, tali che egli cor 
esse confuta se stesso ed i suoi seguaci, son che egli dice : 
In nome della luce clemente e misericordiosa. Ora se la lüceê 
stessa ha creato il suo nome, essa [in origine] non ha nome; 
ma se essa non lo ha creato, ,chi lo ha creato ? Se poi essi 
affermano per la luce un nome diverso, questo non pudo €S- 
sere che una cosa creata [e quindi si ricade nel caso preceê- 
dente]; se invece la luce è il suo stesso nome, i nomi dati 
ad essa da coloro che la nomiinano sono cose superflue. Ma 
le cose superflue, secondo loro sono per ogni oggetto quelle 
biasimate; ecco quindi che i nomi della luce vengono ad 


(1) Cioè, accade dei primi principî, tra tutte le cose, quello’ che ye- 
diano accadere delle cose, clhe si mescolano sempre insieme. 


ص 


1 


] 


prendete, o voi che ascoltate, la stranezza dei suoi raccohti, 
e considerate dalle sue parole stesse le ripfovevoli sue fan- 
tasie, quando egli pretende che per la grandezza della sua 
luce e per la sapienza di essa, per tutte queste falsita da lui 
inventate, gli amici di essa la riconoscevano [dopo la caduta|, 
come Se ammettesse che essi [prima | la ignoravano! Egli cos}, 


con questa affermazione circa le condizioni della luce, viene- 


di necessita ad affermare per essa la cecita dell’ ignoranza (», e 
[quindi] il male. Poi attribuisce la grandezza a una cosa [gia] 
grande, e afferma la sapienza per una cosa [gia] sapiente, e an- 
nette [con il genitivo #tribi] la lace ad una cosa che [gia] da 
luce; or non potra essere a meno che tutte queste qualita [la 
grandezza, la sapienza e la luce attribuite alla luce] siano una 
parte piccola di un [totale] grande, e che il molto di esse sia 
migliore del poco, e che esse quindi, quando siano in poca quan- 
tit, si trovino in difetto di fronte alla grande quantita, ed alla 
sua superiorita. Ma il difetto, secondo Ibn al-Muqaffa’ stesso, è 
uno di quelli che egli chiama mali; d’ altra parte perd egli 
afferma che il male non pud giammai trovarsi nella luce. 
Ascoltate dunque la sua contraddizione e la falsita dei suoi ar- 
gomenti, che si annullano a vicenda %; poichè in un solo 
argomento che abbiamo. riportato, e in una piccolissima parte 
della sua dottrina che abbiamo confutato vi è bastante quan- 
tita di luce © e rimedio cle guarisce dallerrore per chi abbia 
retto giudizio e consideri, e ricordi. Se poi egli sostenga [per 
sfuggire alla precedente obbiezione] che la grandezza della 
luce, la sua luce e la sua sapienza sono la luce stessa, ecco 
che [come conseguenza ed estensione di questo principio] Ual= 


(r) Poichè, se gli amici della luce, cioè parti di essa, la riconobbero, 
vuol dire che potevano non conoscerla: avevano quindi in sè Pignoranza, 
che è propria invece della tenebra. 

حیے التنداحض (2) 


(5) E luce nel senso comune, hon nel maricheo. 


E‏ کک 


mico con una vittoria che vinca il contatto: di questo ja 
chi è stato suddiviso in membra dalla opposizione € dalla 
guerra èÈ stato tagliato in pezzi (, e per la sua bassezza è 
stato tratto dalla più eccelsa altezza nelle viscere della terra 
più bassa ? 

Quindi dice : Cui conobbero i suoi amict per la sud gran: 
dezza, per la sua saplenxd, per la sua luce 0 Ma vorrel Sa- 
pere se questi suoi amici sono, secondo lui, tenebra O luce. 
Se sono luce, ecco che essi sono sue parti (W; se sono te- 
nebra, ma allora essi sono, secondo quanto egli stesso pre- 
tende, suoi nemici. Ecco allora che, secondo la sua Stessa 
dottrina, la luce non ha più amico! Inoltre non v1 è sicurezza 
ehe la luce non sia stata distrutta, dopo che ha cessato di 
essere nello stato in cui si trovava [nel suo regno], € dopo 
il passaggio, che. per essa avvenne, dalla sede dei suo amici 
a quella dei suoi nemici 6, O infelice Ibn al-Muqafla come 
è lontano dalla verita, in quale aberrazione di errore sı ¢ smar- 
rito, e in quale tenebra di cecita si € avyventurato! Or com- 


(1) Sembra alludere alla disfatta del rputévêpwrog. Vedi, per esempio, 
CumoNT, Recherches sur le Manichéismê, Bruxelles, Lamertin” 1908, P: 13 
e segg. بج‎ 

(2) Credo che alluda alla sorte del rpwurtdvêpwrog e dei suo! i 
figli dopo la sconfitta: Essi si offrono in pasto alla tenebra e sono dila- 
niati. Cfr. CUMoNT, I, c., nella nota precedente. 

(3) Ibn al-Muqaffa’ sembra alludere con queste parole al momento 
in cui la seconda ‘triade, inviata dal Padre della Grandezza a1 socgorso 
del rpwtdvêpwrog, 1o trova negli abissi della tenebra. Uno deg elementi 
della triade ë appunto  Tamico della luce, ]ةao‎ ma5<w di Teodoro, 


Cfr. CuMONT, l. cC, PP. 20-24‏ اع حبیب الانوار 

(4) Sono cioè luce, e non suoi amici. 1 

(5) Cioèê dice al-Qasim: anzitütto non ê possibile, partenge dalle 
premesse di Ibn al-Muqaffa', che la luce abbia amici che abbian potuto 


conoscerla, come  afferma il passo citato del Tibro di Ibn al-Muqafla' . 


stesso; e non è poi credibile che la luce, cadüta nel regno della ا‎ 
non sia perita, con il perire necessario di sue qualita essenziali, qunı 
['altezza e Uelevazione, come. dira dopo. 


ج س ج ے سے 
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cose», si fa innanzi a blaterare contro la rivelazione del Libro 
di Dio e la sua discesa (», rivelazione che Egli ha fatto scen- 
dere sui suoi Inviati ? Gloria a Dio, dove conduce la cecita 
êoloro che ne sono affetti! Egli ha affermato essere la gran- 
dezza una parte della sua luce, e J'ha fatta un membro di 
essa; le ha attribuito poi una azione, colla quale essa ha fatto 
cessare ignoranza dal nemico della luce, e con la quale, egli 
pretende, essa ha tolto la cecita ai ciechi. Ma i ciechi non 
sono, secondo lui stesso, se non la tenebra dei Manichei, e a 
noi, anche se essi mettono grandi sforzi [per dimostrare cid], 
non è possibile di scorgere nei ciechi la grandezza, di cui 
parlano i Manichei 6; altrimenti ecco che tu avresti fatto 
tornare la tenebra in bene e avresti apportata nell’ ignoranza € 
nella cecita un cambiamento, mentre egli stesso pretende nella 
sua dottrina che non puéd esservi mutamento nei suoi prin- 
cipî (0. Il cieco (5) poi non disconoscê in alcun modo il giorno, 
nê lo tiene in poco conto per disprezzo (%, nè a lui si op- 
pone per questo ignoranza, nè egli ha mai avuto un cambia- 
mento nella sua condizione; invece i nemici della sua luce 
sono, secondo lui, nell’ ignoranza di essa e sono in errore € 


(1) E cioè degli elenıenti della lingua. 

(2) Questa frase, cone altre del nostro testo, conferma 1’ ipotesi che 
il libro confutato da al-QFsim sia appunto I’ imitazione e insieme confu- 
tazione del Corano, di cui è traccia nella tradizione letteraria. Vedi, su 
questo punto, la prefazione. 

(3) Nella frase del libro di Ibn al-Muqaffa’, che al-Q3asim sta confu- 
tando; e cib poichè non lo consentirebbe la contraddizione, una volta 
stabiliti i principî dei Manichei, secondo i quali nei ciecli, cioè nella te- 
nebra, non vi pub esser grandezza. 

(4) E cioè nella luce e nella tenebra. 

(5) al-Qasim, dopo aver dimostrato l'assurditd del ragionamento di 
Ibn al-Muqaffa’, mostra anche che il paragone da lui adoperato è im- 
proprio, 

(6) Come apparrebbe dalle parole di Ibn al-Muqaffa', specialmente 
ove dice: « Non puö fare a meno » ece. 


کا کے 


tezza e Televazione della luce ( vengono meno da essa con 
jl venir meno di essa da esse, una volta che [anche | esse 
[analogamente alle altre qualita, alla grandezza, alla luce, e alla 
sapienza] sono essa stessa. A meno che essi vogliano soste- 
nere che non esiste sulla terra la grandezza della luce, e nulla 
esista della sua sapienza nella sede di questo mondo; ma cio 
comporterebbe Iabbandono di tutta la loro dottrina [essendo 
la cosmogonia manichea fondata appunto sulla caduta della 
luce], e il discostarsi dai principî ben noti di essa e dalla sua 
base (*. 

Quindi dice: La cui grandegza ha costretto i suoi nemict 
che la ignorano, e coloro che son ciechi per essa a magnificarla, 
cosl come il cieco, nonostanté la piccolezza della parte che ha nel 
[godimento del] giorno non pud fare a meno di chiamarlo giorno 
splendente. Ora la sua ignoranza della differenza che passa nel 
linguaggio tra le due parole al amîr e al amîn lo ha fatto 
cadere in quella ignoranza in cui ê caduto circa le interpre- 
tazioni del Corano. Al-' amî è quello che si riferisce agli anni 
temporali 4, e al-'amî indica invece un cieco. E come mai 
egli misero, nonostante la sua ignoranza di cid e di altre simili 


(1ı) Cioè due altre qualita essenziali di essa. Si confronti, per esempio, 
as-Šahrastãnî, ,اطللل والتحل‎ cit., vol. 11, 83, وکدلك چمہع‎ 
الصعود والارتغاع واجراء الظلہمة اټدا ف الغرول‎ E اجراء الغور ایدا‎ 
والتسغفل‎ , Ibn Haz الفصل ف الملل نہ‎ , ed2. cit, 1 I, pag. 40 segg. 

(2) al-Qzsim vuol dire che se fosse vero che le qualita della luce 
sono la luce stessa, la luce stessa sarebbe tutta perita, quando colla sua 
caduta in basso le qualita di altezza e di elevazione vennero ıecessa- 
riamente a perire ; a meno che i Manichei vogliano negare che nel mondo 
esista, in seguito alla caduta, una parte di luce, 

(3) Ë cioèt la risbah di ;عام‎ qui al-Qasim sembra rimproverare ad 
Ibn al Muqaffa' un errore di lingua in cui egli sarebbe caduto scrivendo 
العمجن ٣۴م العامجن‎ e هل‎ 0 deduce 1" impossibilita per lui di con=- 


futare il Corano, che non pub essere compreso se hon da chi possegga la 1 


conoscenza ıperfetta dell'arabo. 


e 
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ا 


é certamente una strabiliante meraviglia, è un discorso con- 
traddittorio, e una smentita [alle dottrine di Ibn al-Muqaffa']. 

Dice poi: Santificata.. Ma muqaddas è una fornîa nmıutfa al, 
e il suo significato è mubarrak [benedetta]. Ma chi la bene- 
dira, una volta che la luce, secondo Ibn al-Muqaffa', benedice 
e non è benedetta, e una volta che non coesiste con essa se 
non il suo nemico, .al di fuori del male del quale non esiste 
altro male? [Se rispondono|] ma essa stessa la benedice [la 
luce, e cioè si benedice da sè], allora ecco che essa non ha più 
behedizioni % [e quindi è assurdo U epiteto muqaddas, datole 
da Ibn al-Muqafa' |. 

Gloria a Dio, come è turpe il loro errore e come è ma- 
nifesta la loro ignoranza e cecita! Se qualcuno di loro poi 
dica: « Ma queste espressioni le usate anche voialtri, e milita 
contro di voi in favore degli avversari J argomentazione che 
voi avete addotto contro di essi », noi rispondiamo : Quanto 
a musabbah, noi, si, lo diciamo, ma mıqaddas tu lo dici, ma 
noi non lo diciamo nel senso in cui [tu usandolo] sei empio €? ; 
ma lo diciamo alcune volte per la luce che tu menzioni, 


.poichê Dio, benedetto ed :altissimo, 1 ha benedetta e I’ ha 


creata con qııel tanto di benedizione che essa ha in sè, in 
modo che essa, per la potenza di Dio, giova in alcune sue 
condizioni, e con cid indica la benedizione che ha in sè, € 
la beneficenza dell’ autore. della sua creazione. Ma per Dio noi 


(1) E questo perchè è assurdo chê ua cosa benedica se stessa. È la 
stessa argomentazione fatta prima per la parola «lodata ». Non sono 
perd intieramente sicuro della versione, e non escludo che vi sia una 
corruzione nel testo, 

(2) Infatti nıusabbah pud esser detto per Dio dai Musulmani, che ne- 
gano il dualismo, e distinguono un creatore dalle sue creature; non cosi 
muibarrak e muqaddas, che implicherebbero nella creatura una facolta di 
santificare il creatore ; musabbah pub essere usato dai Musulmani per la 
luce, ma non nel senso dei Manichei, ma in quanto la luce è ura crea- 


tûra: Per طر یق ما‎ jA“ vedi il. testo arabo, pag. $0, lin. 17. 


e 4 8 ا‎ 


اس و بد 


fanno aberrare dalla sua dottrina circa la luce. E allora [con- 
siderate queste differenze fra il cieco ed il nemico della luce], 
come è possibile assomigliare che Ibn al-Muqafka’ fa tra i 
nemici della luce ed il cieco ? Certo che questo è sordita € 
cecita di Ibn al-Müuqaffa' [e non di questi ciechi]! 

Quindi dice: E sia lodata é santificata la luce, la quale, 
egli pretende, chi ignora non pu conoscere allra cosa al di 
fuori di essa; e chi dubita su di essa mon pud, dopo di essa, 
avere scienza sicura di alcun’ altra cosa. Ora udite le cose 
strabilianti che si trovano in questo .discorso, e le puerilita 
che in esso hanno preso il sopravvento su di lui! Egli dice: 
Lodata. Ma chi è, misero lui, che loda la lüce, una volta che 
esistono solamente la luce e il suo nemico, che [certamente ] 
non la lodera? Se la luce poi loda se stessa, ecco che un ge- 
nere loda il suo stesso genere [€ cioê una cosa loda se stessa] : 
ma cid non pub costituire pêr esso una. lode, ê. quindi la luce 
non è atta a ricevere questi epiteti di lodato o non lodato. 
Se poi la luce è lodata da una delle sue parti ı[e non da tutta 
se stessa], ecco che la parte loda se stessa e insieme un altro 
elemento simile fra i suoi pari; €, o signori, [in questo 
secondo caso, in cui la parte lodi un’ altra parte] spetta in 
eguale misura, a favore di questa parte e a carico delle altre 
parti ad essa eguali, quel tanto di lode che spetta a queste 
e a carico di essa %; -e allora la luce ê lodante e lodata, 
magnificante e magnificata, e non spetta ad essa, da chi la 
loda, se non quella lode che essa a sua volta gli deve egual- 
mente, nê, da chi la magnifica, se non quell’ elogio che in- 
combe ad essa [a sua volta] di tribuire a lui. E tutto questo 


(1) Nel testo i verbi sono al perfetto: « chi ha ignorata... non lia 


potuto CONOSCErE ...», "ECC. 
(2) Cioèê incombe a tutte le altre parti di rendere a questa parte 
tanta lode quanta essa ne ha gid data ad esse. 
(3) Queste conseguenze assurde che si traggono dalle premessèe di 
Ibn al-Muqaffa’. 


che Ibn al-Muqaffa' avra chiesto (° di essere curato da tanti 
medici e voi vedete che tanta gente comune ® gli avrd ar- 
recato un giovamento o un danno; e cid essendo Ibn al- 
Muqaffa’ ( perfettamente convinto che il suo medico non 
1’ avrebbe mai potuto guarire, e che chi lo curava non avrebbe 
mai potuto avere buon risultato in lui se non con una scienza si- 
cura [della medicina, ma non della luce] (%. Analogamente chi ap- 
portava ad Ibn al-Muqaffa’ un danno, sapeva sicuramente che 
esso non era un giovamento per lui, e viceversa chi gli ar- 
recava un giovamento, sapeva sicuramente che esso non era 
un danno per lui [pur senza saper nulla della luce]. Tale argo- 
mento per la sua confutazione in cid che egli sostiene è saldo 
e reale, frequente ad avverarsi fra la gente, e sperimentato 
in ogni momento: coloro che esercitano la medicina e le arti 
non hanno alcün dubbio circa la loro scienza sicura [della 


sicuro che il medico lo avrebbe potuto curar bene solamente con la co- 
noscenza della medicina, e non con la conoscenza della luce, che gli 
sarebbe stata invece inutile. Egualmente chi voleva far bene o male ad 
Ibn al-Muqaffa' sapeva sicuramente come agire, per ottener l’effetto, 
anche ignorando la luce, 

(1) Rendo con questa forna il carattere di supposizione che mi 
sembra inerire nell’ arabo Jb; e cosi appresso il « avrû arrecato » 
corrisponde al اوضصل‎ dell'arabo; il jay, del testo va letto meglio ag تر‎ : 
Ho ridotto poi la frase da interrogativa a positiva (tanti medici, invece 


di quanlî medici) per maggior chiarezza. 


(2) L’espressione العوام‎ j~» vuol sicuramente far rilevare che tale 
gente non poteva averê alcuna nozione della luce di Ibn al-Muqaffa'. 
(3) In questo inciso introdotto da ggg si fa parola solamente delle 


relazioni tra Ibn al-Muqaffa e il suo medico; mentre delle relazioni tra 
lui e la gente che gli arreca danno e giovamento non si parla che nel 
pêriodo seguente, che comincia nella versione con « Analogamente ». 
(4) Quindi Ibn ıal-Muqaffa’ stesso nella vita pratica dimostrava di 
esser convinto che si puè conoscere la medicina, senza conoscere la luce, 
una volta che si valeva dei medici, che non sapevano nulla della sua luce. 


۰ 


Le parole پوڭرى‎ e 1٩ پستہقغ |1¡ ٥a۳4۸نطغاا پغی‎ de1 testo di bn 


al-Muqafla'. 


e 
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diciamo [non muqaddas, ma] il Re, il Santo [al-quddzs |, come 
Egli stesso dice [nel Corano], poichè ogni cosa ha ottenuta 
tutta quêlla santita di benedizione che ha ottenuto, appunto 
per mezzo della santificazione di Dio. Quanto a musabbalh, 
si, alcune volte diciamo questa parola di ogni soggetto che 
al di fuori di Dio è stato creato, sia tenebra o sia luce, quando 
la troviamo e la pensiamo [adatta] per esso. Ma quelle sue 
deliranti sciocchezze, quelle sue contradizioni (, noi, no, non 
le diciamo, lode a Dio, chê sono di quelle cose la cui ac- 
cettazione non è pensata [possibile] dalla mente [umana] . 
Circa le sue parole: chi la ignora mon sû alira cosa al di fuori 
di essa, orsù conoscete in esse il suo delirio e il suo vaneg- 
giamento. Per la vita di suo padre [Manî] e per la vita del 
suo seduttore [Manî], certamente v ha chi non sa nülla della 
sua luce e non immagina lê condizioni di essa, ma conosce 
{invece] la medicina e le arti, e quelle mercanzie, fra le quali 
gli uomini sogliono far distinzione 6; Ibn al-Muqaffla’ conosce 
cid sicuramente, di sua propria scienza, ê in ogni occasione (#» 
vede di questo fatto una chiara manifestazione (5). Voi vedete 


(1) Cioèd queste parole, cone miugaddas, usate fuori di luogo; non 


so rêendere il RA: che è sicuro per la concorde lezione dei codici, € 
per la rima. 

(2) Confronta nell'apparato le diverse lezioni, 

(3) Letteralmente : «e le specie di cid delle merci in cui gli uöomini 
fanto distinzione »; vuol dire in generale le varie specie delle mercanzie. 


z 
)4( ای وسسمع‎ a جکلى‎ , che in Jاuest0‎ caso mi sembra vada tra 
dotto cosi. 


(5) Si attenderebbe qui un passato, riferendosi al-Qasim alla espe- 
rienza personale fatta da Ibn al-Muqaffa', morto circa un secolo prima 
di lui. Anche in tutto il passo che segue, € chê sî riferisce egualmente 
a tale esperienza di Ibn al-Muqaffa’, l'arabo ci dû il presente, ove atten- 
deremmo il passato. Nella versione ho üsato liberantente il passato ii 
luogo del presente, ove mi è parso opportuno. Il periodo non ê chiafis: 
simO : è perè evidente che al-Qãsim vuol dire che Ibn al-Muqafa la 
chiamati molti medici in vita sua per esser curato, ed è stato sempre 


arr 
= و س اا ہے ہک کے د ی کے‎ 
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€ dice « tra esse » e non dice’ « tutte » (%, e cosl gli sfugge 
il difetto eril vantaggio [nelle cose e quindi nella luce e nella 
tenebra:: e cioè il difetto per la parte, il vantaggio per il 
tutto]. Se ora in ogni cosa che ha parte e tutto, il tutto ha 
sicuramente superioritd sulla parte, e se egli afferma la gra- 
dazione di pregio entro la luce [come conseguenza dell’ affer- 
mazione delPesistenza della parte], viene di conseguenza ad 
affermare il vantaggio di’ alcune parti della luce su altre. E 
se la luce è superante e superata, ecco che la luce viene ad 
essere, dopo un solo principio O, pil principî %, poichè il 
superante e il superato sono due, € il vantaggio e il difetto 
di essi due sono due cose distinte, e il superante ë migliore 
di condiziore e il superato è più vile in bassezza. Ogni coppia 
di düe delle parti della luce è pertanto migliore di una sola 
parte, e ogni membro [isolato] delle sue membra ($, nella sua 
qualita di essere un solo menîbro, è nella condizione di essere 
peggiore [essendo difettoso in paragone di una coppia di 
membra] “; le due parti sono quindi migliori, quando sono 
unite, di quando soro separatê, e üna volta sono esse due 
le migliori quando sono unite, e una volta, quando sono sê- 
parate, ê migliore di esse due alcunchè di diverso da loro (7. 


(1) Affermando cosi il concetto di parte, che è implicito nel yine . 

(2) Cioè gli vien fatto di affermare. 

(3) Dopo che Ibn al-Muqaffa' ha affermato che è un solo principio, 

(4) Cioè principio del bene e del male insieme, in quanto, come 
arşomentera dopo, se si ammette la partizione ella luce, bisogna am- 
mettere anche che la parte minore è in difetto nel bene di fronte alla 
maggiore, e quindi è un male: 

(5) Non so š§eê qüi si dica membra mel senso comune di parti, o si 
attribuisca alla parola il significato speciale di membro della luce, su eui 
vedi sopra pag. 8, nota I. 

(6) Non sono sicuro di questa interpretazione dell'arabo gض¡aك‎ . 

(7) Quindi esse due son peggiori e dunqüue cattive, pure essendo 


lacê, come il solo nembro della luce citato sopra. Nel testo occorre leo- 


gere, a linea 12 € 13, leyê P€! .فما‎ 
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medicina e delle arti, mentre non sanno nulla della luce], ed 
egualmente nessun dubbio ha il popolo comune nelle azioni 
di danno o di giovamento che a vicenda si. scambiano [e sono 
sicuri di distinguerle per giungere. alla loro intenzione], men- 
tre non hanno alcuna sicurezza affatto di quello che Ibn al 
Muqafla' dice circa la luce ; anzi credono che Pignoranza stia 
appunto-in tutto quello che egli crede circa le condizioni della 
luce. Inoltre Ibn al-Muqaffa' sa di scienza sicura che la gente 
non attribuisce al suo abbominio (%. nè azione nè persona (». 

Ora che cosa v’ ha di più aberrante di cid, o quale errorê 
ha minor numero di eguali di questo, che è entrato in chi lo 
professa per una simile via di ignoranza in esso contenuta  ? 
Noi ci rifugiamo in Dio dalla vergogna delle aberrazioni [di 
Ibn al-Muqaffa'], e ii Lui cerchiamo protezione contro in= 
ganno della seduzione delle futilita [delle sue teorie]. E lode 
a Dio Signore dei mondi, e conceda Dio i suoi favori a Mao- 
metto e alla sua famiglia e li salvi. 

Quanto alla parte del contenuto del suo libro che viene 
[immediatamente] dopo questa, noi non ci siamo dilungati a 
ribatterla a causa della manchevolezza che Ibn al-Muqafla’ im 
essa dimostra:s Poscia egli dice (e fanciulleggia in alcüni suoî 
discorsi e rende cosi lecito quel giudizio che egli stesso ha 
pronunziato contro di sè (%; e chi sa vedere vedra) e pretende 
che tra le cose ve ne ha di lodate, e ve ne ha di biasimate ; 


(1) Nel testo ajlbidh , per indicare la luce: 


(2) E quindi assurdo che la luce faccia le azioni enumerate da Ibn 
al-Muqafla' nel testo citato, € possa ricevere gli epiteti che le sono in 
esso attribuiti. 

(3) La versione è assai letterale; il senso è che non si puè imma- 
çinare. nulla di più stupido di qtiesto errore che si è insinuato in chi lo 
professa nonostante le insipienze che contiene. 

(4) Giustifica quel giudizio sfavorevole che egli stesso, con le sue 
pazze dottrine, ha fatto sî che sia pronunciato contro di lui. 
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Or qual maggiore aberrazione o qual via pit priva di di- 
rezione di cid, che tü, o ascoltatore, odi circa le loro cose? 
Ti possano essere di utitita i giovamenti che si traggono 
dalla dichiarazione delle loro turpitudini! Egli certamente 
crede, misero lui, che per ogni cosa, per ogni tenebra o 
splendore, che è lodato o biasimato fra la gente, vi sia una 
norma costante (%, e secondo loro non vi ê nella lode e nel 
biasimo [di esse due] alcun elemento che si muti. Ma non 
vedi invece che la tenebra molte volte giova e allora è lodata? 
Questo [per esempio] quando i buoni si nascondono in essa 
dalla violenza dei cattivi e ne restano incolumi, oppure quando 


tu cerchi in essa e per mezzo di essa il freddo e lo trovi, cer- 


cando’ essa. Questa è della tenebra una utilita manifesta nelle 
cose temporali e nelle celesti(%, e chi ha vista e cuore saldo 
la vede chiaramente essere sua qualita. Ma poi questa [stessa | 
sua qualita si converte in danno, quando tale proprieta della 
tenebra fa invece perire i cattivi 6J. Analoghe sono le con-= 
dizioni della luce rispetto a tutte le cose che si vedono, spesso 
essa giova in esse, ma poi ritorna a loro danno. E di cio 
abbiamo dato un saggio, nel principio del nostro libro, nel 
quale vi è quanto basta per chi ha giusta veduta. 

Egli dice anche nel suo libro [rivolgendosi] ad uno che 


.egli chiama alla sua dottrina, che nella confessione a cui lo 


confronto di esse un male: ecco dunque che la luce è bene € male in- 
sieme. Analogamente, se la poca tenebra ê meno dannosa di tutta la 
tenebra, essa Sara, in confronto di tutta la tenebra, un bene; anche la 
tenebra è dunque bene e male. Non è quindi vero che la luce sia 
l'unico principio e fonte dêl bene e la tenebra quello. del male. 

(r) Crede cioê che lãa lode e il biasimo siano inerenti rispettiva- 
mente alla luce ed alla tenebra, € per essa necessarî, non relativi alle 
circostanze, 

)2( دیا ودین‎ ê; ho tradotto letteralmente, ma Uespressione vale 


in genere: «in ogni circostanza » . 
(3) E cosi quello che ë un bene per i buoni, diviene un male per 


1 cattivi. 
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Egualmente per la tenebra e per la gradazione di pregio in 
essa, milita contro di loro il ragionanıento che li conduce ad 
affermare che il male di una parte di essa è minore del male 
di tutta (0; una volta che il male di tutta la tenebra è mag- 
giore del male della parte, e che il male della parte piû pic- 
cola di essa non è maggiore del male di essa tutta. Cos! la 
luce viene ad essere nella sua es§enza € nel süo nome un 
male dannoso e insieme un giovamento utile, e questo perchè 
essa pud essere poca (, e la pochezza [nel bene] ê, secondo 
Ibn al-Muqaffa' stesso, un male, in modo che la luce torna 
a niale; ovvero non ¢ capace di raggiungere la misura del 
massino di perfezione, a cui pué giungere la luce, e il non 
essere capace [nel bene], secondo lui, è un danno, onde la luce 
viene ad essere un danno. La tenebra analogamente viene 
ad essere, secondo loro, bene e male, e giovamento e danıno, 
poichè il poco di essa non è capace di raggiungere il mas- 
simo a cüi giunge la molta tenebra nei suoi effetti di danno 6). 
Analogamente si comporta la parte della tenebra di fronte al 
tutto, e le parti derivate di essa (%0 non sono eguali alla loro 
origine 6), 


(1) Come conseguénza dell’affermazione della parte nella tenebra, 
affermazione che è implicita nel lyin . 

(2) E pub essere poca perchê Ibn ãl-Muqaffa' ha ammesso l'esistenza 
della parte. 

(3) E in questo caso il non esser capace diviene invece, trattandosi 
di azione di male, un bene. 

(4) Cioe le parti di tenebra di cui Ibn al-Muqafia” animette l'esi- 
stenza usando la parola yin. 

(5) Al principio della tenebra che dovrebbe far şempre il male. 
Riassumendo mi sembra che il ragionamento di al-Qasim possa esser 
formulato cosi: Ibn al-Muqaffa' con la sua espressione lie «tra le 
cose », ammette nelle cose stesse (e quindi anche nella luce e nella te- 
nebra, loro origine) Tesisteriza del tutto e della parte, ed anmımette di 
consegueriza nella luce e nella tenebra il concetto di superiorita e infe- 
riorita. Due parti varranno meglio di una sola, la quale, pùr essendo 
luce, si trovera in difetto nel fart bene di froıitê ãlle düe, sara quindi in 
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peccatore, il quale insolentisce ced impreca, è stato, misero lui, 
I’ oggetto della sua chiamata, e a lui ha rivolto I appello ? Ma 
come potra rispondergli, una volta che è tale che non ri- 
sponde, e come potra operar giusto, egli che giammai pub 
operar giusto (0? Certamente Ibn al-Muqafa’ disprezza la sua 
sicura convinzione (%, e sicuramente vi è in lui una illusione 
che proviene da un avvwicinamento e da un conitatto di Sa- 
tana 6; anzi certamente immagine di Ibn al-Mugafa e la 
cosa alla quale Dio lo ha paragonato con ogni chiarezza sta 
nelle parole di Dio, di cui elevata è la gloria, e di cui sono 
benedetti e santi i nomi, quando Egli dice: « Coloro son come 
i brutî, anzi. più di questi erranti, coloro sono i [veri] ne- 
gligenti » %. Dice anche Dio: «A Dio appartengono i bei 
nomi. Invocatelo con questi nomi, e abbandonate coloro che 
deviano nei suoi nomi 6); essi saranno ricompensati secondo 
la loro opera ». Poi dice Dio: «E fra coloro the abbiamo 
creati vi è una gente, che guida con la verita e che con essa 
opera giusto » (%, E, per la vita della verita ê la gente che 
la professa 7, Ibn al=Muqaffa' non è stato assistito [da Dio] 
per raggiungere nella verita il suo operare giusto (®. Non ha 


(t) Essendo il principio del male. 

(2) Parla contro di essa, 

(3) Vuole intendere che Ibn al-Muqaffa' ë preso, tocco dal demonio; 
1 ¢ il we prendono anche il senso di pazzia, derivato come il 


toqué dallidea dtl toccare, 

)4( الکاملون ف الغفلة‎ , come dicon0 ¡ commenti . 

(5) Ho tradotto letteralmente cosi; sono noti i vari sensi pil pre- 
cisi che danno a questo passo i cominenti. 

(6) Corano, VII, 178-180. 

(7) Giura con le parole del versetto, coranico citato. La gente che 


la professa sono naturalmente i Musulnrani. 

(8) Cioè mentre, come dice il Corano, vi è una gente che guida 
rettamente, € colla verita opera giusto, Ibn al-Muqafa’ invece non ha 
avuto da Dio il dono di operar giusto, come la gente che professa la 
verita, i Musulmani. 
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chiama [nel Manicheismo] vi è la sua (” speranza per la .retta 
direzîone. Ma chi è che spera, misero lui? Forse la tenebra (2, 
che non puod sperare e da cui non pud derivare giammai che 
danno, e che, secondo lui stesso, non -èë mai disgiunta dalla 
cecita; ovvero la luce la quale non teme e non è cieta %, e da 
cui non pub derivare mai ãltro che la soddisfazione? Ma anzi 
vorrei conoscere, misero lui, ed egli pretende di non essere 
mai in dubbio e in incertezza (%, chi è costui che egli chiama 6? 
al retto agire dalle cattive opere, e chi egli appella alla giu- 
stizia dal peccato? È forse la luce la quale non pud fate il 
male (9, o il giusto (7, il quale non pecca e non ha quindi 
bisogno della sua chiamata e del suo appello, perchêè non fa 
il male, in modo da divenire come 1 suoi nemici ®? Ovvero 
colui che opera Piniquita #, il quale non fa il bene, e il 


(1) Di questo accolito. 

. (2) al-Qasinı adopera ıspesso questo artificio polemico, di dimostrarëé 
cioè che una qualunque affermazione di Ibn al-Muqaffa' non è concilia- 
bile colla sua teoria dell esistenza dei due principî, poichè si dimostra, 
per esempio, che il soggetto a cui si riferisce tale affermazione nor puo 
essere nè tenebra nê luce. 

(3) E quindi nön ha bisogno di sperare, 

(4) Deve dunque saper rispondere. 

(5) Ed anche qui al-Qasim ricorre allartificio di cui sopra. Prinıa 
ha chiesto in via generica : date lê premesse di Ibn al-Muqaffa', chi al 
mondo pud sperare? Poi pil specificamente chiede: anzi, date quelle pre- 
messe, come pub -esistere un accolito, che possa essere chiamato dal 
male al bene? Egli non pub essere secondo la teoria dei due principî 
che luce e tenebra. Ma si dimostra che non puêé essere nessuno dei duê, 
onde la teoria deî due principî ê dichiarata falsa dalle stesse asserzioni 
di Ibn al-Muqafa'’. 

(6) Essendo il principio del bene. 

(7) ك , لەپ‎ intende "elemento giusto, cioê la luce, 


(8) Se I'élemento buono, la luce, facesse il male, diverrebbe eguale 
ai šuoi nemicî, cioè alla tenebra. 
(9) sll ,, sintende con questa e le seguenti espressioni l’ele- 


mento cattivo, la tenebra; corrispondentementê 4 .ııakl . 


in questa ignoranza non li sostenne- con il süo appoggio 
alcun aiuto di opera buona [da essi compiuta], e non incon- 
trarono per [comprendere] cid che di tale giustizia ad essi 
appariva oscuro coloro che Dio fece sue miniere [della sua 
scienza], in modo che essi scoprissero loro i veli [che im- 
pediscono loro di ‘scorgere] dalla chiara essenza della luce, e 
insieme manifestassero loro l’arcano delle Sue verita diffcili 
a comprendere % (coloro che Dio fece depositari di esse e ai 
quali diede grazia nel farli in esse maestri); poichè infine non 
trovarono presso i dotti di questo volgo rimedio per cid che di 
questa giustizia rimaneva loro oscuro, e non sperarono da quei 
dotti soddisfacente dichiarazione, in alcuna questione, se ad 
essi su cid [sul '2d7] fosse stata posta; per tutto cid essi aggiun- 
sero stupore al loro stupore in tale questione, e le dottrine dei 
dotti non giovarono ad essi per discernere (%. Finchè (e Dio 
ê colui al quale si chiede aiuto contro la possibilita che i 
deboli di mente cadano sedotti in questa dottrina cieca, a causa 
dell'ignoranza che essi vedono esistere nei dotti [musulmani] 


appare che molte affermazioni di Ibn al-Muqaffa' sono appünto contrarie 
alla concezione del ‘“adl; e che esso, d’altra parte formava tra i Mu- 
sulmani stessi oggetto delle più vive discussioni, sia fra Mu'taziliti e Or- 
todossî, che fra i Mu'taziliti stessi, Quest’ultimo fatto, e il non aver mai 
incontrato grandi dotti che abbiano potuto spiegare ai seguaci di Ibn 
al-Muqaffa’ la hikmal e il ‘adl di Dio, hanno fatto si che la ignorariza 
di essi Sia divenuta ancor più profonda. 

(1) Vi è naturalmente opposizione tra 3j اڪ تو‎ e; مشتبه امو‎ 
che viene dopo. I dotti avrebbero dovuto da una parte mostrare che 
l'essenza della luce, come cosa creata, è chiara a comprendere, e che 
difficili a conıprendere soro invece gli arcani che velano I'essenza di Dio, 
mentre i Manichei credono che nella luce sia tutto il mistero dell’esi= 
stenza. 

(2) Nell’arabo uii solo periodo a partire dalle parole: « Poichè dunque 
furon ciechi »; non l'ho spezzato per essere più fedele al testo, al-Qasim 
vuol rilevare che i seguaci di Ibn al-Muqaffa' non ebbero la ventura di 
avere spiegazioni dai grandi Imam, e nei communi dotti non trovarono 


lumi sufficienti per evitare I’errore, 
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© forse üdito il detto di Dio che non ha compagno: « Ma non 


considereranno essi il regno del cielo e della terra, e tutte 
quelle cose che Dio ha create? E che forse il loro termine 
è gi vicino? E in quale novella dopo questa crederanno? 
Colui che Dio fa errare non ha pil guida, € noi li lasceremo 
brancolare nella loro empieta » (%, Misero Ibn al-Muqaffa’, 
la sua insipienza e la sua cecita nellê cose lo hanno condotto 
alla più crassa ignoranza nella sua descrizione della tenebra 
e della luce (%; e, a quanto io penso del suo errore, non vi 
è scusa per lui nè scusa per i suoi seguaci igioranti, se non 


nella loro scarsa conoscenza della sapienza #, con la quale 


Dio ha regolato la sua religione, e con la quale ha rivelato 
il suo libro; e non [pud derivare questa scusa] da una in- 
certezza entrata in lui e in loro circa la [essenza della] luce, 
e [de] la tenebra da loro descritta “#. 

Poichè dunque furon ciechi per la sapienza da Dio in 
cid dispiegata e per [Tazione de] i suoi Inviati, e per tutti i 
precetti emanati da Dio secondo la sua giustizia 6), e ravvisa- 
rono in questa giustizia cid che loro parve contraddizione, € 
videro che tutta la gente, che questa giustizia di Dio afferma, 
per essa continuamente si bisticcia %; poichê per la loro 


ignoranza di essa non si rifugiarono a Dio con dedizione, € 


(1) Corano, VII, 184-185; ho letto نذرهم‎ come danno î iîaûö- 
seritti C e D,. È noto che accanto a تدر هم‎ vi sono due altre leziéni 


generalmente indicate dai commenti. 

(2) Confermando cosi la verita delle parole di Dio citate or ora. 

(3) È la pikmah, nel senso tecnico della teologia dei Mu'taziliti. 

(4) Letteralmente: In quel che descrivono della luce e della tenebra. 
Deve intendersi: hanno errato proprio per le ragioni indicate dal passo 
del Corano, non perchè la tenebra e la luce siano tali da dare dubbio 
e perplessita nella loro descrizione. 

($) È il 'adl, nel senso della teologia mu‘ tazilita. 

(6) Per intendere bene il lunghissimo periodo che segue, e chê tra=- 
duco letteralmente, otcorre ricordare che nel seguito della confutazione 


وو 


lano, e le cui tagliüole (® non prendono con insidia se hon 
gli sciocchi tra gli uomini e gli stupidi tra i vili. 

La prima cosa con cui egli comincia le sue questioni, e 
che egli dice arbitrariamente di esse, è che egli domanda: 
Se mot, o lal dei tali, ti interroghiamo, che cosa tispondi? 
Dirait forse che Dio era unico e che non vi ¢ stata ® alema 
cosa all infuori di lui ? Or. conoscete la superfluita delle sue 
parole; poichè le parole « non vi è stata cosa all’ infuori di 
lui », sono proprio di quelle sue superfluitd, dî cui abbonda 
il suo libro, e con le quali ha tratto in inganno i suoi seê- 
güaci. Questa sua questione è una di quelle, la risposta alle 
quali è antica da parte di chi afferma per Dio [come obbligo] 
da parte delle sue creature la dichiarazione di essere egli uno, 
€ la glorificazionê 6); e su cid vi sono libri [tanto] dei medioeri 
assertori dell'unita di Dio e [quanto] dei dotti tra loro, tanti, 


chê in essi pud trovar soddisfazione chi va a considerare le 


loro sentenze ; nei loro libri dunque guardate e dalla luce della 
loro dottrina attingete luce, poichè in essa, pér la mia vita, 
vi ¢ di luce quanto basta, e vi è la più scelta direzione per 
chi sa scegliere. Ma pur tuttavia risponderemo alla sua que- 
stionê, e distruggeremo, se Dio vuole, la sua argomentazione. 
Sl, proprio cosi noi diciamo di Dio, e comprenda la nostra 
dottrina su di Lui chi la ode da noi, sia chi non segue 
Ibn al-Muqaffa', e sia chi lo segue. Ognuno sa che üno 
non pu essere uno per ,;chi afferma per esso un simile o un 
contrario, e che quando coesiste con esso qualehe cosa di 
diverso da lui, sia essa suo étontrario o suo. simile, il noto 
concetto di unit perde la sua consistenza; e ognuno sa 


)1( ها 1¡ ; كواتىھا‎ non pu riferirsi che 4 حبائله‎ . 
(2) Prima della. creazione. Il duališnıo anımette invecc ['cternita 


della materia. 

(5) Dice al-QFsim: la risposta èısenıplice, perchè la questione è una 
delle pit comuni per i Musulmani (specialmente per uno Zaydita); si دن‎ 
cioê del fawhîd, la. cui dimostrazione è ormai cosa corrente € conosciuta. 
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di questo volgo circa le affermazioni che circa tali dottririe 
fanno coloro che la professano), pervenne fino a me cid che 
m’ indusse ad esporre la teoria di Ibn al-Muqafa', e a sma- 
scherare quegli errori che Dio stesso ha smascherati, anche 
se questa dottrina, a caüsa della sua sciocéhezza e della sua 
debolezza, gia da tempo a me apparisse di quelle il cui sma- 
scheramento non è& necessario per alcuno; finchè pervenne ( 
fino a me dagli stolti [che la seguono] la notizia di una dif- 
fusione di essa e mi: giunsero continu ragguagli circa tale 
diffusione; e ci furono riportate, circa tale dottrina, questioni ( 
provenienti da Ibn al-Muqaffe', tali che io non credo che alcun 
seduttore possa avere ingannato con simili ad esse nella sua 
dottrina. Reputai allora per noi doveroso rispondere ad esse e 
recidere i legami della sua falsa dottrina con i quali egli ha 
insieme collegato gli elemeénti di essa 6. Giudichi dunque ’ret- 
tamente chi le considera, e in base a: cid che udird di esse, 
e delle confutazioni ad esse opposte, pronunzi 1l suo giudizio 
di veritd, poiehè esso è il giudizio pil retto € il più accetto 
a chi tra gli esseri ragioni. Poicht cid che Ibn al-Muqafa’ 
ha composto e raccolto intorno a tali questioni, ê appunto 
ci0 che lo ha fatto cadere nellerrore in cui & caduto; e in 
esse egli menziona vaneggiando la luce e la tenebra, e vaneg- 
gia mentendo nella loro menzione (%4, Ma intendete da noi la 
risposta alle sue questioni, poichè con essa, se Dio vuole, si 
tagliano i suoi lacci [e le sue insidie], le cui reti non uccel- 


(1) Questa ripetizione del تى ېلغغى‎ rende ¡1 period aşa pe- 
sante: ma preferisco tradurre letteralmente, 

(2) .مسال‎ Non so stabiاire‎ se qui si alluda alle questioni che 
Ibn al-Muqaffa' pone continuamente al lettore nel suo libro, o se al- 
Qasim internda con _ Jölwe (nel loro senso tecnico) i vari punti discussi 


nel libro, ovvero- anche alluda a una qualsiasi raccolta delle questioni. 


trattate da I. al-M. 
(3) Cioê disgregare tutta la sua argomentazione, 
(4) Non posso ëhe tradurre letteralmente questo bisticcio. 


yaa ag 


fuo %, nê vi ¢ in esse reddito di utilita, n2 esse hanno biso- 
gno di confutazione. Avete veduto quando egli dice: Si vol 
larono contro di lui le sue creature, le quali - egli pretende — 
sno opera delle sue mani, di un’ invocaxzione della sua parola e 
di un soffio del suo Spirilo; ma essi [le creature] Fosteggiarono, 
lo dileggiarono e lo afflissero, e PF Altissinto comincid dllora a com- 
batterne alcuni sulla terra e a difendersi da altri nel cielo con 
il lantcio delle stelle, e ad inviare pér combatierli i suoi angeli 
ed i stot esercili. Oh poverê Ibn al-Müqaffa', come èë men- 
zognero il suo detto, e .come il suo cammino erra dal giu- 


(1) Vuol dire che è un ragionamento +privo di senso, riempito di folli 
purticolari. L'autore insiste spesso sul concetto della superfuita delle parole 
di Ibn al-Muqaffa'. Ho tradotto letteralmente e in tutto il brano ho preferito 
rendere Jgzëê con «superfluita » piuttosto che con « vanita, scioccliezza »' 


(2). Tutti i marnoscritti legeono concordemente l>, che ê da me 
lasciato nel testo stampato. Traducendo come qui occorre leggere ءlڏ‎ 
(emendazione suggeritami dal Levi Della Vida) ed intendere: La crea- 
zionê, ê in ispecial modo gli uomini e i firr che si sono rivoltati contro 
Dio, sono opera delle sue maiii, consêguenza del suo pronunziare lû pa- 
rola kın, e dell’ infusione delle spirito. Da tale interpretazione risulta che 
Ibn al-Muqafa’ dileggia, in questa citazione € nelle sêguentî, ecredenze nıu- 
sulmane, specialmente quelle che: deserivono la creazione dell 'uomo, ¢ che 
affermano: essere le stelle cadenti uno strumento della lotta di Dio contro 
i gîn; ed anche quelle che concernono la lotta contro i fin, per mezio 
degli angeli, e I’ intervento divino nelle battaglie dei Musülmani. Il زم‎ 


apposto da al-Qãsim al Aa Jee vuole indicare che tale carattere 


di rašbîh’ nella creazione è attribuîto falsamente ta Ibn al-Muqaffa’ alla 
vera teologia musulmana, poichê i Mu'taziliti lo ripudiano, 

Leggendo invece lg> sorgêrebbê la possibilita di ün ’interessantissima 
interpretazione del passo, come allusione a dottrine dualistiche; Dio ero- 
cherebbe la sua Fûlimab e il suo rîh (e si avrebbe cosi un testimonio 
di triade dualistica foggiata' sulla cristian4), e combatterebbê i suoi nemici 
per mezzo di essi. Le frasi di questa citazione hanno certo un paralle- 
lismo cor espressioni relative a dottrine manichee, che pud colpire: cosi 
انقلب عله‎ ricorda il Tg Ag xatê To Qe &vrapotg delle fonti 


greclie, il ملاتكت4 وچنودە‎ )he ¿ per anche cornico)( ricorda la 
ştessa espressione nel Fibrist (FLÜGEL, Manî, note 89, I4r, 142). Nel 
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che una cosa che è co:nposta di parti non puû essere Che 
varie cose distinte e che le varie cose non possono essere se 
non pluralitû (, e non vi possono essere parti senza che esse 
siano una all’altra simile. Non è forse noto e conosciuto che 
dietro ogni fine vi è un fine, finchè si giunge allestremo, 
dietro cui non vi ¢ nè fine né termine; e che, se coesistesse 
fine con fine e se vi fosse, secondo quılcuno [sempre] dietro 
ogni termine un altro termine, egli non giungerebbe mai più 
al fine dei fini e il suo intellëetto non giungerebbe mai al ter- 
mine dei termini? E che invete egli nel corcetto di gran- 
dezza procede con la speculazione da grande a grande, finclè 
la speculazione lo arresta al fine, dietro il quale non vi pub 
essere aumento nel dichiarare grande una cosa 0? E cog} 
procede la cosa per ogni oggetto sconosciuto o conosciuto, 
finchè sî giunge a Dio, il quale non si comprende che con DP in- 
telletto, e cui ogni intelletto sano ed ogni pensiero di cuore 
saggio sente esser ùno, non due, e una sola cosa, non due 
cose; ¢ grande, non vi è dietro lui cosa grande, ¢ sapiente, 
non vi è al di sopra di lui cosa sapiente. Questi è Dio cle- 
mente, misericordioso, il Solo, il primo, Antico, il santo, il 
re, il saggio, a cui non si oppongono i nemici con battaglia e 
a cul non si appaiano le cose con simiglianza; é Dio, il quale 
non ha generato e non ê Stato generato ; eterno, che non ha 


dietro di sè uno scopo û cui si possa tendere, fine della ricerca» 


dei bêni e termine dei termini. E se îl nostro giusto ragiona- 
mento ha reso buono il nostro argomentare su tale questione, 
esso ¢ la nostra ‘risposta a chi interroga sulla unit di Dio 6), 

Qianto alle parole che egli dice dopo di cid, esse non 
sono che un inutile discorso (%, rivestito del delirio del supêr- 


(t) Allude anche ai pretesi due principî, luce e tenebra, 

(2) Essendo egli giunto alla cosa infnitamentê grande. 

(3) E quindi alla domanda di Ibn a1-Muqafîa', che fı oggetto della 
mas’ alal qui esaminata. 

(4) haw. 


-. 
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guere cosi per mezzo della giustizia del suo decreto, e in cid 
che gli angeli conoscono della sua scienza, tra i demoni fi- 
belli e tra i suoi angeli eletti 0; per misericordia di Lui altis- 
Simo verso le creature umane, per allontanare dalla scienza 
del cielo [e dalla rivelazione] i demoni, per confermare e 
creare con questa scienza la sua testimonianza, per vivificare 
con essa € risuscitare i morti di ignofranza, e per dare onore 
in questo al suo profeta, e conservare [solamente] per lui la 
sua rivelazione (2, 

Ma donde, misero lui, trova egli strana quello che t evi= 
dente, e quello che gli uomini vedono con ogni chiarezza 
In ogni caso 6? E come viene a dire che questo fenomeno 
[delle stelle cadenti] è un fenomeno che è sempre avve- 
nuto e che non è [come crediamo noi Musulmani] un fatto 
che si è verificato [al tempo di Maometto] senza essersi veri- 
ficato prima (%2? Ma dove vediamo noi [di fatto] il dissenso 


i giun, come pretende Ibn al-Muqaffa'; è solamente la difesa della rive- 
lazione, secondo che spiega dopo. Il Nallino, con la sua mifabile erudi- 
zione e competenza, ha recentemente delucidato la questione delle cre- 
denze musulmane circa il lancio delle stelle cadenti in Etimologia araba 
e significato di «asub » e di «azimut », RSO, VII, pp. 384-388. 

(1) Gli angeli sono distinti dai demoni per la loro conoscenza della 
rivelazione e della giustizia dei decreti di Dio (ad! nel senso della 
polemica mu'tazilita), Su questo concetto insistera in seguito. 

(2) Questa la spiegazione delle stelle cadenti secondo i Musulmani, 
fondata sui noti passi del Corano, su cui vedi Nallino, 1. c. 

(3) Anche l'esperienza, secondo al-Qasim, dimostrerebbe che le 
stelle cadenti sono un fenomeno aqvvenuto ‘solamente allepoca di Mao- 
metto, mai prima. 

(4) Ë la celebre questione provocata da ال‎ del Corano, sîiralh 
LXXII, 9, e che per la prima volta, è. completameûte dichiarata dal 
Nallino, l. c. al-Q3sim, che generalmente riproduce con fedelta le dot- 
trine mi'tazilite antiche (come è naturale, data la sua qualita di Zay- 
dita) si accosta come al-Ğahiz, e contrariamente ad az-Zamahšarî, 
all'opinione che le stelle cadenti non, siano mai esistite prima di Mao- 
mettOo. 


- 


sto cammino! Quando mai gli fu detto, misero lui, quello 
che egli dice? Ovvero quando gli ë stato sostenuto che le 
cose avvennero cosl per Dio? Quando, misero lui, gli ab- 
biamo detto( che chi è stato combattuto [nelle battaglie] 
è stato chi è stato colpito con il lancio [delle stelle cadenti |, 
ovvero che Dio in persoia è colui che si difende?  Peuh, 
peuh, per le sue parole! Invece Dio è colut che impedi ai 
suoi nemici [al momento della rivelazione e con il lancio 
delle stelle cadenti] che essi arrifassero a quel luogo dell’al- 
tezza, ove risiedono i suoi amici [gli angeli] (%, per distin- 


Bundahbish infne si narra (vedi la versione del Wesr nei Sacred Books of 
the East, p. ı2) che Ahura Mazda raccoglie sotto lq direzione di capi 
Iesercito delle stelle: il che mostra, in dofttrine mazdee, che tanta in- 
fluenza ebbero sulle manichee, un tratto che potrebbe collegarsi con lê 
parole qui citate. Ma ad una ipotesi di qüesto generê (per sostenere la 
quale occorrerebe anche ammettere che al-Qîsim non ha corm preso 
che nel passo si allude a dottrine dualistiche, poichè egli risponde qui, 
ed in seguito, a questa citazione, interpretandola come un attacco alla 
dottrina musulmana) si oppone idea della creazione, da parte di Dio, 
delle creature cattive, e cioë della tenebra; per spiegare la presenza di 
tale idea occorrerebbe supporre che il sistema qui esposto non sia ün 
puro manicheismo, ma accolga anche dottrine diverse. Ma le restanti 
citazioni del testo di Ibn al-Muqaffa' ci mostrano invece la pura dot- 
trina manichea, e vi si fa anche menzione delle persone delle due 
triadi. Mi par quindi certo che si debba preferire I'interpretazione da me 
data; come dimostra anche il fatto che nei passi seguenti citati dã al- 
Qasim si scherniscono dottrine musulmane. Anche I jllustre Cumont da 
me interpellato reputa impossibile irfterpretare il passo di Ibn al-Muqafa' 
come merzione di do'trine manichee, 

Si potrebbe anche pensare, pur leggendo ele, a un’allusione alla 
dottrina del Aéog, di cui, come è noto, fon mancano traccie nell' Islan 
(si confronti, per esempio, TOR ANDRAE, Dis „person Mubanimeds, Ppa- 
gina 333 Sgg.); ma credo che sia ipotesi da escludere: 

(r) Ecco le parole di al-Q3sim che mostrano che nel passo di Ibn 
al-Muqaffa’' qui confutato si allude a dottrine musulmane. 

(2) al-Qasim dice appunto che non è fero che il lancio delle stelle 
czadenti costituisca, secondo i Müusulmani, episodio di una battaglia contro 
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ت و 


dall'ammettere e non vuol riconoscere (%, che [colle stelle 
cadenti |] furono lapidati i demoni a causa della scienza della 
rivelazione di Dio, afhînchè i demoni non la portassero ai 
loro amici prima degli Inviati di Dio, e afînchè la scienza 
di questa rivelazione non si diffondessê tra la gente prima 
dei Profeti, in modo che in quel giorno® i simili ad Ibn 
al-Muqaffa’ (% divenissero ancora pil pervicaci 0, e formu- 
lassero su di essa i loro [cattivi] giudizî, e per mezzo di essa 
ancora più seducessero coloro cui seducevano (4, Ma chi puo 
negare questo 7 tra [i fatti che mostrano] la misericordia di 
Dio e tra i privilegi di onore con cui Egli ha distinto i suoi 
Profeti ()? 


(1) La versione di questa frase non è strettamente letterale. 

(2) È strano che in tutto questo brano al-Qasim, che ammette che 
le stélle cadenti sono state lanciate solo in oceasione della missione di 
Maometto, parli di ıpiù Profeti, e quindi implicitamente ammetta che la 
difesa della rivelazione con il lancio non è avvenüutı solamente per Mao- 
metto, ma anche per gli altri Profeti. 

(3) Quando la rivelazione si sarebbe diffusa, in conseguenza del- 
lastuzia dei finn, tra i nemici di Dio. 

(4) Gli infedeli che vivevano alla Mecca al momento della rivela- 
zione e specialmente i Qurayš. 

(5) Poichè, avendo conosciuta prima lı rivelazione, nieglio potevano 
combatterla. 

(6) Il soggetto di questi verbi è in arabo al singolare Ale, che 
io ho tradotto con «i simili ad Ibn al-Muqafla’ ». Credo che questo 
brano non troppo chiaro possa intendersi cost: Se la scienza di Dio, in 
seguito all'astuzia dei ¢innr cattivi, si fosse diffusa prima tra gli infedeli 
del tempo di Maometto che tra i fedeli seguaci di lüi, quelli ancora 
meglio Pavrebbero negata, l'avrebbero giudicata con la loro malafede ed 
avrebbero ancora pil sedotto la gente da loro sedotta. Con tale cono- 
scenza insomma i cattivi avrebbero ancora meglio esplicato la loro atti- 
vita; e questa è appunto la causa dell'astuzia per carpire tale rivelazione, 
al momento che essa, prima di giungere al Profeta, gira in cielo tra gli 
angeli. 

(7) La difesa della rivelazione. 

(8) Torna a parlare di Profeti, al plurale (vedi qui sopra, nota 2). 
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dei QurayšS da Maometto in questa questione [delle stelle 
cadenti], € dove vediamo il loro dimostrare agli Arabi con 
questa prova che Maometto mentiva ? Maometto sosteneva 
ai Qurayš che le stelle cadenti furono lanciate al mo- 
mento della sua missione, e che anzi il lancio di esse era 
uno del segni della sua qualita profetica. Ora, se la condi- 
zione delle stelle cadenti fosse stata, secondo i Qurayš, nel 
modo che afferma Ibn al-Muqaffa', sarebbero state numerose 
le dicerie di essi su tale argomento contro il Profeta, ed essi 
non avrebbero voluto certamente ui testimonio pil chiaro 
di questo per dichiarare merizognero Maometto. Ma Ibn al 
Muqaffa', in questa, come in altre occasioni, si rifiuta di fare 
altro se non quel prendersi giuoco degli Arabi, cui è abituato, 
poichè la maggioranza degli Arabi son gente di pianura o di de- 
serto “J, Ma i Qurayš, invece, essendo le loro sedi sopra alti 
monti %, eran troppo famigliari colle stelle, e, d’altra parte, 
troppo violenti ed ostinati nella loro infedeltd, perchêè potesse 
avvenire che la condizione delle stelle cadenti O fosse diffe- 
rente da quella che sosteneva il Profeta, e che poi essi [che 
se ne sarebbero accorti, conoscendo bene le stelle come 
abitatori di monti] non lo avessero dichiarato mentitote in 
quanto egli affermava della differenza di tale condizione di 
esse [rispetto alla realta, dicendo che le stelle cadenti erano 
un fatto nuovo]. E se non fosse stato cosl, ciû indicherebbe 
che il Profeta, nonostante la sua sapienza € nonostante il 
privilegio di veritiero che egli godeva presso la sua genté, 
sarebbe andato affermando questa cosa per vûna ciancia, 
€ ['avrebbe falsamente inventata presso di loro. Ma vorrei 
sapere perchê egli trova strano, € perchè, misero lui, rifugge 


(1) E quindi è facile ingannarli in questo argomento, ion avendo 
essi dimestichezza coll'osservazione delle stelle, 

(2) Allude alle colline che cirftondano la Mecca. 

)3( مر ها‎ Non è sempre facile trovare una tradüzione felice di tale 


pregnante espressione araba, 


loro scanni lassù: « Certamente noi toccammo il cielo, e lo 
trovamnıo pieno di forte custodia e di bolidi ®; noi se- 
devamo in esso % su scanni per udire; ma chi- cerca di 
origliare adesso 6) trova per lui un bolide in agguato, e noi 
non sappiamo se è stato voluto un male per chi è sulla terra, 
ovvero se Dio ha voluto per essi retta direzione » %? E 
questo, o signori, avvenne da parte dei ginny, e Dio ne dûa 
notizia tra quello che su di essi riporta, dopo é€he essi hanno 
detto [nella stessa sîrab]: « Noi abbiamo intesa in terra una 
meravigliosa lettura ». (% Che forse non li ha uditi che di- 
cono dopo: « Noi toccamnmo il cielo e lo trovamno pieno 
di forte custodia e di bolidi » ? E non è sicuro che Ibn al-Mu- 
qaffa non pensi che la custodia voglia dire « guardiani » (©, 
a causa di quellesperienza che abbiamo avuto della sua igno- 
ranza nella lingua, e della sua poca sapienza nelle interpre- 
tazioni del Corano. Ma invece « custodia » ¢ qui una metafora 
per indicare la custodia del cielo per mezzo del lancio ope- 
rato da Dio per difenderlo dai fim, i quali 7? coll’esperienza 
chë fecero lassù ebbero aumentata la loro sicurezza e la fede 
in cid. E che cosa egli trova strano nel lancio con bolidi, 


(ır) Cosi rendo qaw , per conservare idea del lancio. 

(2) Il lie del testo (trascurato nella versione del Nallino in RSO, 
VIII, 385) va riferito naturalmente a gles; vubl dire in genere : noi 
eravamo seduti su scanni del cielo. 

(5) È questo il celebre الاو‎ su cui vedi nota 4, Pag. 37. 

(4) Corano, LXXII, 8-1o. 

(5) Corano, LXXII, 1. Tutti î manoscritti aggiungono in questo 
passo. del Corano le parole الارض‎ E Dice al-Q3sim: Dal contesto della 
sîîrah appare che il loro origliare ¢ diretto appunto a conoscere la rive- 
lazione, perchè di essa si fa menzione pél primo versetto della s#rah. 
Cfr. at-Tabarî, Tafsîr, al primo versetto (2 ediz., vol. XXIX, 64 S88.) 

(6) Si prende giuöoco delle rozze interpretazioni di Ibn al-Muqaffa’'; 
noi in questo caso diremnao « agente di polizia ». 

(7) S'intende i finn buoni, 
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1 فا‎ obietta: « Ma come ¢è che, se Dio ha voluto far 
Iscen َ 
ere la süa scienza, non l’ha nascosta, affınchè non 


potesse ottenrerla nè uri demone ribelle, nè un ubbidiente ben 


diretto (5 al] infuori del suo Profeta solo tra’ tutte le sue 


creature, i 1 1 
ature, In modo che egli fosse colui che [solo] stabilisse 


rivelazione da parte di. Dj 

a pڍ‎ i a G أ‎ | 
e 10 saplenza , se non ne siano stati 
g | Angell ad averne con preferenza il privilegio; poichê 
essi, su cut slano 1 favori di Dio, soho j più ubbidienti. 
tra gli ubbidienti, e coloro the da parte di Dio furono 


3 iO i 1 
meglio informati sul senso della rivelazione, e in questo (# 


adorano Dio, e in cid lo lodano; € Dio li ha riempiti di 
scienza e ha dato loro il privilegio dell’adorazione ai suo 
decrêti ed alla rivelazione, con la sclenza delle scienze, e colla 
Sapienza di ogni cosa decretata (6), L’astuzia dei E غ‎ 
una astuzia rivolta a poter salire 'al cielo: j finn conosce- 
vano [al momento della rivelazione] questo privilegio della 
gente del cielo [gli angeli], e cercavano di conoscere 5 E 
che era presso di loro (%. Quando pertanto andava in 
giro tra gli angeli la sapienza © di una rivelazione discesa 
tra di loro, ovvero un decreto di giustizia (8 decretato i 
le cose o su di esse, i gin certavano di rubare di c10 quello 
che ne udivano nei loro osservatori, € in quelli che si af- 
ferma [nel Corano] essere lassù loro scanni. Ma non ha in- 
teso le loro stesse parole su di cid e la loro notizia circa i 


۹ 
(1) Nè un finn buonu, nè uno cattivo. 
(2) In modo ehe tale ufficio fösse riservato a lui solo 
(3) ÉË ancora la hikmab. 
(4) Cioèê in tale scienza. 


(6) Per il privilegio di cui ha 
parlato sopra € che è ] 2 
questa dottrina, P € ¢ la base di tutta 
(7)_ bikmab. 


(8) Letteralmen a oiustizta di 2 ٣ 
) te «la giustizih di un decreto », cioè lo 'adl. 
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Quanto al suo detto circa la battaglia: E ha fatto scendere 

i sırot angeli, e quando essi vincono tn nemico dice : Io Pho vinlo; 
mt quando ¢ vinto un suo aımico dice: Jo Tho provalo » (, 
ma che cosa trova strano, misero lui, in « Jo Pho vinto », 
una volta che hanno combattuto con Dio i suoi angeli e che 
proprio Dio. [come si dice nel Corano] ha gettato il terrore 
nei loro cuori [dei nemici| ® ed ha , inviato il terrore in 
coloro che tra essi furono spaventati &( ? E che cosa trova 
strano nellaver, combattuto Dio i nemici [dellIslam| per 
mezzo degli angeli ? Che forse questa azione compiuta da 
Dio per mezzo di essi non è come ogni altrd perdizione [che 
viene da Dio]? Se non che gli angeli con questa loro 
funzione adempiono alla loro missione di adorare Dio e ne 
sono ricompensati 6; e da tale azione deriva da Lui ai suoi 
nêeımiëi, per mezzo dei suoi angeli, un castigo; ed essa’ si- 
enifica gloria e vittoria per i suoi nemici, ed onta € rotta per 
i suoi nemici (%. Se ‘egli obietta: « Ma che forse non li ha 
uccisi con quello che ha rivelato, e non li ha annientati egual- 
bene, come èë noto, ve ne siano parecchie altre. Cfr, specialmente 
at-Tabarî, Tafsîr, 2* ediz., XXIX, pP. 77-78. 

(ı1) ibn al-Muqaffa’ si nıeraviglia in questa citazione delle credenze dei 
Musulmani circa l'intervento divino nelle battaglie, quale risulta dal Co- 
rano e dalla tradizione. al-Q3sim risponde precisando il punto di vista della 
teologia da lui professata, e stabilisce il carattere dell'azione degli angeli. 

(2) Cfr. Corano, IL, 144; VII, 12; XXXII, 26; LIX, 13 Come è 
naturale, la spiegazione di al-Qasinî dell intervento divino nelle battaglie 
è corrispondente al suo anti-antropomorfismo. 

(3) Traduco letteralmente queste Ultime parole, inserite dall'autore 
per §ervire di secondo elemento della frase rimata. 

(4) Dice: cioè al-Qasim: quando Dio vuol perdere qualcuno, si vale 
di stramenti: € non ê da meravigliarsi se nel caso dei nemici dellIslãnı 
eoli ši sia valso degli angeli come strumehti della sua giustizia. 

(5) Sui privilegi degli angeli vedi sopfa, pagg. 37, 40. 

(6) Quando IYazione di Dio assume tanta importanza, come nel caso 
delle vittorie dei Musulmani sugli infedeli, egli si vale degli angeli, il 


cui intervento: dA maggiore solennita all'avvenimento. 


o nelle. Ose ¢ 
Ce orê qe r E 
0 a pi chî .puû farla [Dio] è 
qalche cosa di differente da tutte le altre azioni, che egli 
compe considerato che appunto con tale sua hE in 0 
campo i giun che erano ben diretti [vedendo la sorte dei 
finn che volevano carpire la rielazione] provarono in anor 
maggior misura questo [loro senso di sicurezza € di fede] 
ed Svıtarono cosl le vie della perdizione e della aa 
€ considerato che nel lancio cousistk "in pediimênito alla 
ا‎ della menzogna dei demoni, € 0 EEE 
و‎ er. e ritenuti veritefl-i detti di 
E tenzoghero ? Dio dice infatti, 
E 0 0 stessa sHrah, e insicme con la menzione 
1 demon! e della loro custodia: « Dj’. j IC 
quello di cui siete stati E. ٣ gî 
1 minacciati, Il milo Signore fara 
Ad esso un termine. Egli conosce jl nasCcostOo, € non rivela 
1 SUO SegTelOo a nessuno, se non aã quell Inviato di cui egli 
s1 compiace. Egli fa andare innanzi a lui [Maometto] e is 
di lui una custodia, affinch’egli [Dio]. sappia che i Profeti 
hanno fatto pervenire [senza alterazione] i messagei del loro 
Signore, Egli abbraccia tutte le cose che sono ESA di loro 
[i Profeti] e conta tutte le cose COn NUIMEro » 0, 


2 (1) 0 tradotto letteralmente. Credo che il passo debba ‘intêndersi 
akı perehè fare le meraviglie di questa azione miracolosa da parte 
di Dio e pub farla, cosi come conıpie le altre? Tanto ا‎ 
ا‎ ha per consegüuenza l4 difesa della rivelazione e [aiuto a 
(2) Corano, LXXII, 26-28 al-Q3sina ri porta questi versetti della stessa 
sarah, apþpunto perchè in essi si parla della custodia della E 
conitro 1 finn, custodia che avviene in altra maniera, € cioê con 'invi : 
gli angeli come guardiani del Profeta che riceve la Eon eys 
spiegazione comune del « fa andare innanzi a lui e dietro a ui una ج‎ 
stodia » € che Dio invia angeli che difendono dai finı la rivelazion 
nel momento in cui il Profeta la riceve, Quinto alle parole se ۴ 
« Affinchè ¢gli sappia » ece., ho Seguıto la spiegazione de1 K in 
ašaf, seb- 


۲! 


ا 


pieta è pietd, fino a che colui il quale la opera, lar opera per 
suo libero arbitrio; ma quellazione invece, alla. quale il suo 
autore è costretto, non ¢ da parte sua nè bene nè male. E 
in quello che Ibn al-Muqaffo’ dice vi è contenuto tanto da 
far si che Tuomo sia un uomo che non è uomo, e il far 
bene sia un far bene che non è far bene, poichè 'uomo non 
è uomo, se non ë padrone di sè e libero, e il far bene non 
è far bene se non a condizione che non abbia condotto a 
farlo la costrizione €, 

Quanto. alle sue parole circa la vittoria dei memici di Dio, 
in aleune circostanze, sui suoi amici (, ma non è, forse, mi- 
sero lui, conseguenza che scaturisce dalla nostra dottrina, 
sicura, cui conosce ognuno di noi, parli chiaro o non chiaro, 
che i suoi amici non vincono se non per Uassistenza che Dio 
éconcéêde loro e non sono vinti, se non a causa del loro op- 
porsi al suo ordie, o del loro odio a questo? La prova di 
questo è che quando Dio ritoglie loro la sua assistenza a 
causa di quella [colpa di] ribellione che essi hanno com- 
messo, questo fatto, di per st stesso, è la causa del loro ab- 
bandono: e che: colui il quale ha perduto la causa nella 
quale consisteva I’assistenza [da parte di Dio] & vinto; e che 
non è da ritenersi strano ci0 tra le azioni di un sapiente, 
che ha in suo potere tale assisternza : che la ritolga cio a 
colui al quale egli ha concessa, se questi gli sia ribelle, e 
perda cosi quell’assistenza che aveva ottenuto: e che quando 
egli divenga ribelle- la sua condizione si cambi dallo stato 
in cüi essa si trovava. Quando dunque Dio dû assistenza 
ad un suo amico, lo fa per sua misericordia; ovvero Egli 


(1) Ë inutile notare che questo è argomento classico dei sostenitori 
del libero arbitrio. 

(2) Da queste parole di al-Qasim appare che Ibn al-Muqaffa’ nel 
suo libro, con parole che qui non sono citate, scherniva il Dio dei Mu- 
sulmani, per le sconfitte subite dai suoi amici. Ma tale fatto, oppone al- 


Qasim, si spiega con lo 'adl di Dio. 


1 
1 
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mente senza bisog uUCCISÎ 1 
2 isogno delluccisione ? » (0, questa argomen- 
azıone, se puo militare contro di noi in suo favore a pro- 
posito degli angeli, deve ® farlo egualmente per ogni altra 
E tanto che dovrébbe dirsi per ognuna individualmente 
1 esse che la cos: : 1 
0 osa non procedette per essa diversamente 
e altre (2), 2 i ogni 1 i ineri 
; mentre la sorte di ogni coša in cui inerisce la 


[necessita della] perdizione, si svolge per rîezzo degli angeli o 
per mezzo di un altro strumento. 


Se poi dice: « Ma Dio non ha forse creato gli uomini giusti 
۰ ۰ » . - 
e notr ha impedito che essî siano cattivi? », tale questione 
da parte di chi cos! domandi è assurda e non incombe a noi 
di fare alcuna di ا‎ i ci 
: a dimostraz 3 : ; poi 
razione. di cid ad alcuno (%; poichè la 


(1) Intende probabilmente dire: se Dio è onnipotente, non bastavano 
le Epic Parole del Corano, cioè 1enunciazione della sua volontd a per- 
dere i e senza ricorrere al combattimento che ê un mezzo umano? 

(2) Ne! testo Jخد دځل علېنا له دڪل ف الملاتكة‎ dوt0‎ conc 
demente da tutti i manoscritti, Si dovrê forse espungere il secondo دحل‎ 
3 (3) Cioèê tutte le pérdizionî volüte da Dio dovrebbero avvenire ا‎ 
I’ intermedîio di uno strumêento, con la semplice êénunciazione della s 
VORA Mi sembra che Iintiero ragionamento di al-QFsim possa 2 
SUnIErSi eosi: se questa obbiezione che Ibi al-Muqafla’ potrebbe opporre 
(e che cioë, data l'onnipotenza di Dio, i suoi nenıici dovrebbero essere 
distrutti dalla sola enunciazione della sua volonta), fosse giusta, essa do 
vrebbe applicarsi in ogni caso, € ciod ad ogni sorte di erdî 0 di 
Piortg voluta da Dio; e non solamente a quella dei nemici dell Islam; 

: dovrebbe quindi dire che nessüna perdizione avviene per [inlets 
causê (ae calamitd, ecc.) ma solo dirtettamente per la volonta di 

5 enge [esperienza insegna il contrario, e mostra invece che Dio 
usa molti mezzi per dare torso alla necessit4 delle varie perdizioni, com- 
presa anche la morte degli uomini, Ogni perdizione avviene dun 6 er 
mezzo di uno strumento, che nel caso della vittoria sugli or ê 2 


Stituito dagli angeli, mentre per i casi diversi e comuni è costituito da 


il be arbitrio, che non oceorre rispondere se non con la semplice 
enunciazlonê della veritd, 


1 ! 
| 
1 
١ 


ا د 


/ 


ciato » (%; esse sono espressioni, e Dio lo sa meglio, che 
si possono usare, nella lingua e sono note (, [e si vuole in- 
tendere con esse]: Non tu hai gettato il terrore [e non ciot- 
toli o terra come crede Iinterpretazione tradizionale] nei loro 


(1) Corano, VIII, 17. 

(2) al-Qasim prende occasione da questa disputa per discutere questo 
celebre passo del Corano. Secondo I intérpretazione più comune queste 
pirole di Dio a Maometto allûderebbero alla battaglia di Badr, Quando 
Maonmetto vede avanzare i Qurayš da al=-'Aqalqal prega Dio di aiutarlo 
a sconfggerli; e allora Dio per mezzo dî Gabriele gli suggerisce di lan- 
ciare contro al nemico al nıomento dello scontro una manata di ciottoli 
e terra; con questo lancio di Maometto i nemici sono accecati e volti 
in fuga. 

Tale efetto miracoloso, secondo la interpretazione tradizionale e co- 
mure, non puéb derivare sé non dal fatto che in realta non è stato 
Maometto clhe ha lanciato la terra, ma. Dio stesso. Il pass colle parole 
che lo precedono: و نغتلوهم ولکن الته نليم‎ è celebre, perchè serve 
di argoment— a coloro che sostengono che si possono attribuire a Dio 
azioni similita quelle delle creature (cfr. at - Tabarîi, Tafstr, 2" ediz., IX, 
Pag. 135 Sgg.). L'interpretazione invece di chi, come al-Qãsim, vuolê 
evitare Ogni talîh è che Dio intende dirê con espressione comune del 
linguaggio (e Targomento. flologico per sfuggire a diflicolta offerte dalla 
lettera del Corano è usato costantemente Hella esegesi mu'tazilita) che 
in rêaltû non sono stati nè Dio nè Maometto a lanciare, ma solamente 
Dio ha infuso il /errore nel cuore dei Qurayš, secondo si dice in altri 
passi del Corano (cfr. nota 2, pag. 43). La chiarezza dell'espressione del 
Goranê {a esitarê anche al-Qasim, che conie si vede procede con molta 
riserva; ê notevole che az- Zãmalšarî nel Kaš}af, I, pag. 229, cita la 
sola interpretazione norî .allegoricd; e quindi non consona alla ternideênza 
razionalistica, mentre at=- Ta barî nel luogo citato rileva I'importanza 
del passo ıe ne dû tutte le interpretazioni, Ë oto del resto che I'esegesi 
di quest ultimo, che rappresenta Uindirizzo tradizionale, ha d’altra parte 
uno spiccato carattere anti-antropomorfico,. Al-Baydawî cita ambedue le 
interpretazioni. È da rilêvare altresi che atîche secondo Pinterpretazione 


م ولکن اده تلام tradizionale le parole‏ 


con il fatto che Dio ha gettato il terrore nel cuore dei nentici. Da altre 


vannO spiegate‏ و 


tutOFita poi le parole sono riferite non alla battaglia di Badr, ma ad 


altre occasioni. 


lascia di assisterlo, e allora lo fı û eausa di un genere: qual- 
siasi dî sua ribellione. Con questo fatto non cessa in alcuna 
maniera da un poterite la sua qualita di potenza, nè vien perduta 
per un sapiente la sapienza, anzi la saþpienza, coesiste salda e 
hetta con essa condizione, e gli atti di Dio restano giusti € lo- 
dati %. Che forse non ha udito il sapiente dei sapienti, e il pil 
poterıte dei potenti trai grandi, dire su tale argomento della 
sua assistenza e del suo abbandono, e della sua potenza e della 
Sua glustizia: « Se Dio vi assisterd non avfete cli vi vinca, ma 
se egli vi abbandonerd, chi sar colui ehe vi assisterd dopo 
di Lui? Confidiuno dunque in Dio coloro che credono! » (7 ? 
Volendo dire con questo che quando Dio tien lontano da loro 
la Sua assistenza ne deriva, insieme con il ritenete [da parte 
di Dio] delassistenza, il suo abbandono; e che coloro che 
Dio non abbandona, quelli sono glî assistiti, € coloro che 
| egli abbandona, e che non assiste, quelli Sono i provati , 
In questo non vi è nulla che I'intelligenza possa trovare 
Strano, O per cui possa esser [giudicata] cattiva una azione di 
Dio %. Lode a Dio, quanto è giusto il paragone per chi 
1§1O0ra questo con 1 bruti, cui Dio ha paragonato con eli 
empî ! 
Quanto alle parole di Dio [nel Corano]: « E non sei stato 
tu a lanciare quando hai lanciato, ma ıinvece Dio ha lan- 


(1ı) In questo periodo € n quello che segue ricorrono qudrah, hikmal 
‘adl, terminî tecnici nella controversia cirea lã giustizia di Dio ed il ibêro 
arbitrio; al-Q3sim risponde che Dio con i] pernıettere la sconfitta dei 
0 amici per punirli mostra la sua potenza, la sua sapienza e la sua 
glustizia, come l€ definisce la teologîa mu‘ tazilita, 

(2) Corano, II, rç4, 


)3( ماع , اممتلون‎ corrisponde al ابلہتیام‎ di Ibn al-Muqafla’ 
(4) La sostanza del ragionamento & dunque questa: Ibn a1-Muqaffa’ 


schıernisce il Dio dei Musulmani perchê alle volte i suoi amici sono 
vint. Ma questo è perfettamente corrispondente alla concezione dello 
‘adl, e il concetto di sapienza e potenza di Dio ricevono dall’ammettere 
tali sçonfitte non una menonmazioie, bensi una çonferma. 


ا 
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CUOFI,. ma sono invece io ¢ 1 1 

e per il terrore e BE e ا‎ (4, concetto di poenes 3 tale azione, una volta che non s1 vede 

non per il lancio nella pianura [di Badr] E 0 cle colui che pud agisce secondo tale potenza [nel senso della 

4 : piti. Una espressione simile a aa 7 AO IUrONd eG} teologia mu'tazilita] in ogni tempo (%. Quindi se dice qual- 
i ha compagno, Sono le E E r di Di; che non cuno: « Ma éhe cosa dite, puéo forse Dio non fare entrare in 
i coloro della gente del libro a 2 i lece discendere Paradiso i pii e non nel fuoco chi è infedele alla sua grazia 
E fortezze, e gettd nei loro cuori il ج 2 ا ا‎ e nega lui e i suoi Profeti? », si risponde (%: « Egli esisteva 
parte ne faceste servi; e Dig vi 2 P drte-ne uccideste, ab aeterno [prima dell luomo] e non aveva fatto entrare alcuna 
ا‎ le loro case, e i loro beni, e una N la loro terra, delle due schiere [i buoni e i cattivi] nel loro luogo di entrata 
IT ) calcato. Dio ha potere e oeni اا و 0 ا‎ [fispettivamente il Paradiso e Inferno]; ma invece per la 
i Che cosa trova dunque ا‎ Tbh ا‎ M 8 potenza di far entrare e di non fare entrare la fattura di Dio 
| di uno che [come dice il Corano] ha NR EE é avvenuta fin ab antiquo ®. Furon durique anticamente [gli 
| cose, che ficcia quellazione dej E 8 2 [tutte] le uomini] e non erano fatti entrare, ma dopo non pud essere 
Non rova strano qs E ٣ a e1 puo fare? a meno che siano fatti entrare &; e Voggetto della potenza 

8 gludichi rettamente puûd negare questa e 2 اا‎ che - fu appunto chi non era stato fatto entrare [nel Paradiso e 
أ‎ potere di far questo e il sug O : ل‎ a 2 ha nellInferno] e che dora in poi doveva essere fatto entrare 6), 

5 : 2 an: ` n > 
potenza di abbandonate e dj EE EE i e 

1 r ramente affermata per uno che pu la DOREREX pêz. il 2 FON (5 Allude al noto copgcetto del limite della potenzs i o i1 uf, 
8 Hoe luna E E 0 8 2 2 سا‎ posto da Dio n وات‎ sua 2 0 sue N e 
i un confine (% della u e e 2 es1sta per lui 3 E ENE: e deve و‎ FS وا ج اا‎ 
5 ment sarebbe assurdo 1 (2) Cioè si risponde negativamente, appunto in forza del wugab, e 


mostrando che la potenza di Dio rispetto agli uomini è stata da lui 


1 determinata fin dalleternita, ed egli deve quindi attenersi alle norme di 
Pressione « la gettato il terrore nei loro cuori » ricorre v ) : 


۰ volte nel Coftang« efe. wr arie ۰ 
8 el Corano; cfr. nota precedente, questa qudrah. 
1 2) Cor: A 3)JıE cioè ave Dio fin dall’eternita determinato In questo modo 
i : J Corano; XXI, 26-27. Il passo si riferisce, coiie è noto ali E ED Ea ۴ 1 م‎ 
TT conftta déeli ا‎ , 4 3s e07: 1i SÎ £ g1 arire 5S ssa e farê en- 
N tta degli Ahzab, Che assediavano Medina nel ¢ Eg la sua potenza, egli si trova nel wugiib dı agire ن‎ Oo € € en 
Nf (3) Da queste ùülti î 2 trare i buonî nel Paradiso ed i cattivi nel fuoco. Il passo, se non è cor- 
I 1 3 lime espresstoni appare probabile che Ibn al-Muqafa' ت‎ ۰ ۱ 
0 con Parole qüî non citate continuava nêl sug lib | 2 rotto, è certo di difficile interpretazione; si potrebbe anche leggere le ۆن‎ 
dei Musuülmani relative all'intervento divino n 0 2 le credense e spiegare: « ma invece la potenza di fare entrare e quella di non far 
أ‎ 10 nellê attag ie € pit چ‎ : 1 

mêentêé 1 FE AG ù special- ق‎ E : 2 
quelle relative alla battaglia di Badr ed ERE 2 2 1 entrare [queste due cose] precedettero la sua creazione [del'uomo] ». Ma 
ciottoli € 


della terra negli occhi del nemici. è interpretazione che non senibra probabile. 


Al-Qasinî oppone anzi 
rıserva ed esitazione che sembra strana RE : e (4) L'entrata nell’ Inferno e nel Paradiso è un fatto inevitabile dopo 
0 retaziOone alleooric 
frıse del Coral . ۰ ٤ gOrIcd della SW ۰ 3 
١ a10; ed ağggiungé pol cç : 1 la missione di Maometto. 
: 5 5 pO1 che 1n O ni mod ۰ 5 . وب‎ 
| ١ Dio gli permette di compigre üin’azione ا‎ ۰ ($) Mi sembra dunque doversi intendêre: Dio prima che gli uomini 
| : ie a4a quell ع‎ ٤ : 2 9 
quella del lancio dei. couiinciassero di fatto a nieritare il Paradiso o 1’ Inferno ha stabilito chi 


1 ` ciottoli. P indî ['occasi 
oli. Prende quindî l'occasione per definîre esattanıe 


٣ inte il 1 ۶ ١ . 
| qudral, secondo 1a teologia da lui seguita I debba rispettivamente entrare nêl uno o nell'altro luogo, e con questa 
| % 
U 


deternıinazione precedente all’ inizio delle ricompense e delle pene, egli 
ha, fin daleternita, stabilito la sua çondotta; e si trova quindi nel wugab 


(4) Occorre forse leggere ^> 


M, Guını 4 


piéenza %? che in esso Si trova, se non a 1 UE e 
nomia, secondo la quale fu costruita (7. Questo è 2 € 
con cui abbiamo finito la nostra risPOSta, e che ã oy 
mostrato colle orme della sapienza di Dio «+ E nella ا‎ 
deserizione di esso, e nelle parole con cui abbiamo su di 0 
richiamato Uattenzione, vi è quanto lo rende ا‎ a : 
che esso appatre con cid evidente, e quanto lo ren ٠ نا‎ 
E molta lode sia al Signore dei mondi, e che gli conçed: 
i suoi favori a Maometto, alla sua famiglia e li salvi. e 
Quanto al suo detto: Ed egli ha concesso di uo ` memici 
termine fino al giorno in cui saranno risuscilali, ee 0 
compagni vaneggiano in esso, come non hanno nial ces: 
vaneggiare. Se nel coencedere [da parte di Dio] و‎ 
una cosa riprovevole [come pensa Ibn al-Muqaffa ] a 4 
chezza del suo ritardare [il castigo fino al giorno 3 
zi0], altrettanto lo sarebbe il più breve possibile dei termini €, 


(1) È sempre il concetto di hikmalh. E ag 
کر‎ TO 
(2) Ê quindi necessario che nessuno sia escluso dalla legge 
morte. r Û ا‎ e 
(3) Cioè con i segni della sapienza di Dio impressi in 
1 iretti a sS vvidenza. 
he dimostrano che eَssi sono creati e diretti dalla sua ۳ 4 
أ د ن‎ :ssita dei meriti 
1 : a dé ata la necessit; 
3 mab che ha determinat 
J) E appunto la jik ای نچ‎ 
dei feti, per rêndere possibile la loro riconıpensa, e che ha foggia 
eî Profeti, pe 
in tal modo I'economia della creazione. Rs 
(5) Il senso da attribuire al awê del testo ê analogo a q 
ine: i senibra che 
verbo che ricorre a pag. 21 del testo arabo, linea r2. Mi se 
ah | îsim si possa riassUu-= 
i chi 1 ionamento di al-Q3sin si poss: 
أ‎ 1 e che il ragionament 
il senso _risulti chiaro ا ر‎ 
ra risibile la credenza dei Musulmea 
cos: -Mugaffa’ trova risibile la c ١ 
nıere cosi: Ibn al-Muq a a a Des 
Dio attenda per dare la pünizione agli uomini il giorno del giudizio ( 
5 25 EA | 1 1S4 SONO 
ا‎ stigo ¢ la riconıpeusa 
ani r la vita futura il castig 
credenze manichee pe a 
immediatamente attribuiti dopo la morte). Ma al-Qasim a 
۹ ١ idi che Dio con- 
un artificio polemicor che gli è caro) che se fosse ridicolo € ا‎ 
iudizio, altrettanto dovrebb 
ceda ün termine lungo, quale è quello del giudi: ُ ا‎ 
1 ISCa i iatamente, appena iC 
[ 8 li non punisca immedia 
apparire strano che €g& EET. 
2 Ipa, e che il peccatore abbia spesso un termine, come si pl 
rp 53 idi 1 termine ® vices 
statare continuamente nella vita quotidiana. Ma questo 


Comprendete dunque da noi quello che abbiamo detto e po- 


nete la comprensione di cig come principio evidente [della 
vostra dottrina]. 


Quanto al suo detto: E ; SO mentici utcisero i suo Pro- 


Jeli e i suoi Inviati (0, ma che cosa trova strano nel’ uccisione 


di essi da parte dei nemiei di Dio, che Dio lo combatta e 
lo maledica ?. Se [i Profeti e gli Inviati] non fossero stati 
uccisi, non sarebbe stato necessario quell onore pfesso Dio, 
che questi invece fece necessario [con la loro uccisione], ed 


essi non avrebbero raggiunto il premio di quell’azione, nel- 
Puccisione a causa della quale consisteva appunto il motivo 
del premio. Se in questo discorso militasse a suo favore un 
argomento di attacco contro dj nOi, questo argomento sussj- 
sterebbe contro di noi anche a proposito della morte dei Pro- 
feti (0; e se questo argomento andasse coritro di noî, per la 
loro uccisione e per la loro morte, militerebbe anche a loro 
favore contro ‘di noi a Proposito della base della creazione 3; 
mentre invece nella creazione non potrebbe sussistere la sq- 


di attenersi a questa norma e di attribuire secondo essa, nel giorno del 
giudizio, le riconmpense, 

(1) Qui Ibn al-Muqafa’ dileggia le credenze dei Musulmani sui Pro- 
feti e trova assurdo che eşsj siano stati uecisi. ÈË noto che anche Man 
nei suoi libri ha parole violente contro 1 Profeti. Il Fihrist ed altre fonti 
ce ne dûnno chiara notizia. Cf, FLÜGEL, Manî, PP. 69, 100 e note 28; e 
284, ove sono dati maggiori particolari a questo riguardo, 

(2) Dice cioè al-Qzsim : Puccisione non è che una forma (ii morte, 
ed Ibn al-Muqaffa’ dovrebbe, per esser logiëo, trovare strano egualmente 
e rimproverare al Dio dej Musulmani îl suo permettere che i Profeti 
nmiuoiano, 


(3) Penso (ma non mi nascondo l'incertezg 


a dell’ interpretazione) che 
il persiero 


di al-Qasim possa riassunjersi cosi: sê essere stati i Profeti 
uccisi costitüisse un argomento contro ] 
vrebbe esserlo la niorte dei profeti ; 


economia con cui Dio ha stabilito ] 


a nostra dottrina, altrettanto do» 
¢ per conseguenza dovrebbe esserlo 
a sua creazione, facendo le creature 
nmortali. Perchè appunto per la Du'a della creazione non ê possibile che 
i Profeti sîano esclusi dalla legge generale della morte, 


._ $ سو‎ r سد‎ n a 


scorso di dileggio contro di noi. Gli è come se i: suoi discorsi 
e, misero lui, le süe proposizioni fossero un discorso di quelli, 
che noi non abbiamo cessato di udire dagli astuti fra coloro 
che sono nelle prigioni (0; è come se egli avesse ricevuto la 
sua educazione dalla più bassa classe dei dissoluti; ma anzi 
¢& come se egli stesso fosse un pazzo tocco, a cui non si con- 
viene nè riconıpensa nè castigo. 

Ma quando mai gli fu detto, che Dio lo combatta e lo 
uccida, quello che egli pretende e dice, e in cui vaneggia e 
delira, quando fa le sue questioni [contro i Musulmani]“”, 
e che cioê Dio ha fatto sorde le sue creature (3, come egli 
pensa, o le ha fatte divenire cieche, come immagina, o le ha 
costrette alla ribellione, ovvero ha posto ostacolo tra alcuno 
e la sua fede (%, o che Egli stesso li ha fatti ammalare o 
ne ha castigati' alcuni senza colpa ? Invece noi [Musulmani ] 
sosteniamo che Egli ha fatto loro intendere con la chiamata 
il suo appello, e ha illuminato i loro sguardi colla luce della 
sua retta via; e chi di loro si ammala, proprio da Dio prega 
la guarigione, e quando è provato da una tribolazione, èé Dio 
che allontana la sua tribolazione. Oh, non ha forse udito Dio 
altissimo e il suo detto su Giobbe, suo Profeta provato, che 
su di lui siano i favori del Signore altıssimo:. « E Giobbe, 
quando invocé il suo Signore: certamente mi ha toccato il 
demonio con sofferenza e castigo, certamente mi ha toccato 


(1ı) E che cercano in questa ,teoria una giustificazione della loro 
colpa. Nel passo di Ibn al-Muqafa’ qui citato da al-Qasim si parla so- 
lamente di malattie fisiche, nia al-Qasim estende la sua confutazione 
anche aã diletti morali, probabilmente perchè Ibn al-Muqaffa' nel suo libro 
parlava anche di questi, 

(2) Cfr. sopra pag. 32-33. 

(3) Evidentemente si allude a passi del Corano, come, per es., I1, 17. 


)0( جرهم على عصبانه او حال بین احد واعاته‎ gl; sono le con- 
suete espressioni con cui è riassunta questa parte della celebre questione 


relativa al gabr. 
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Ma [allora] vorrei sapere perchè ha voluto ritenere biasime- 
vole e ha trovato strano questo, una volta che egli stesso se 
non fosse rimasto in vita (0, non avrebbe potuto esser ribelle 
o obbedire, e se non fosse la ribellione e la ubbidienza non 
sarebbe stato creato e non sarebbe stato fatto 2. 

Quanto al suo detto: E fa dammalare le sne creature ¢ le 
casiliga con quelle infermitd che le colþiscono, ma, per la mia 
vita, Dio ha dato agli uomini le loro nature aliene dalle 
perdizioni della ribellione e dalle ignominie delle riprovevoli 
proprieta del ditetto e le ha consegnate loro perfette [e im- 
muni] da esse; pertanto quelle malattie corporali che le col- 
piscono, ovvero la corruzione della loro confessione religiosa 
avvengono dopo [che] la costituzione di queste nature [¢ stata 
fatta] aliena da ogni difetto, che si trova invece in quelle che 
divengono [poi] biasimevoli. Cos! la corruzione della loro fede 
religiosa a causa della loro ribellione è avvenuta dopo la guida 
di Dio e la sua indicazione, e dopo che Dio ha offerto loro la 
libera scelta e la possibilita per obbedienza [invece della ribel- 
lione]. Non vi è quindi in quello che egli dice e in cui seduce 
e di cui va a lungo parlando, argomento che possa militare in 
suo favore contro di noi, O su Cui possa alcuno fondare di- 


versa necessario, perchè esista la pessibilita del pentimento, insomma per 
economia della vita mıorale, nella quale molti meriti non esisterebbero 
se tion ci fosse la possibilita di pentirsi, concessa appunto dal termine, sia 
pure brevissimo, dato. da Dio. E serıza questa possibilita di fare il bene 
e di fare il male e di esercitare la libera volonta, aggiünge al-Qã3sim, 
I'uomo non sarebbe stato neanche creato, e Ibn al-Mugaffa’ stesso non 
esisterebbe. 


(1) E cioè se fosse stato punito subito, Nel testo correêğg&i aş in 


ج 


Jaپ‎ ; 'errore di stampa forse è dovuto alla P21014 يعض‎ , ce viene SU- 
bito dopo. ر‎ 

(2) Deve intendersi ;: la concessione da parte di Dio dek termine è 
çonseguenza del libero arbitrio; I'uomo è spesso lasciato in vita, sebbene 
peccatare, perchè possa eventualnîente colla sua libera volont pentirsi ; 
¢ il libero arbitrio è la ragione per cui gli uomini sono stati çreati, 


r 
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he E وو 5 جا‎ la causa per la quale essi perirono furono distrutti, dopo 
dts RES ا‎ l0 liberammo da che Dio ebbe fatto veder loro la via di salvazione ed essi 
1 E ES He 1 : e la sa fami- non vollero vedere. A meno che egli vada imaginando che 
SOR e Sea 5 چا و ن‎ fu proprio Dio a portatli ا‎ ribellione e ad essa li castiate 0 
oH iE E e کا‎ E non ha Ma come, : misero lal; pno essere qnesto, quatdo Eeli é Dio, 
rakü, eê E oe: e del sağgio Co- che diede loro, nella ribellione, la possibilita di commetterla 
fi DiS tec E In c10 che eeli afferma e non commetterla e libera scelta (%, e non ha costretto al- 
: 8 EA کو‎ [da Lui concessa] alla sua malattia, cuno a fare il bene? E che dire [se non ha costretto alcuno 
iE ا 0 0 ا‎ che Dio eon a a 8 il De] della sua ees) CORON alla ribellione 0? 
E reta 2 ا‎ creato e mi dirige Nê Dio 1و‎ e arto nai (4) ¢ si ¢ com piaciuto se non di cose 
mI da da manglare e dû befe, e quando mi in cui vi è motivo di ctompiacenza 6, nè mai si è adirato 
AMHIRANGO egli mi guariscê; il quale mi farê morire e poi mi contro Püuomo per sue azioni, nè ha mai avuto in alcuna 
tara EEE ; € colui il quale io desidéro che mi perdoni i occasione contrarî (0, nè si è scontrato in battaglia con alcun 
mıel peccati il giorno del giudizio » (? nemicOo, nè è stato mai eguagliato in alcuna cosa da [oggetti] 
Quanto al suo detto : E tutte le sue credturê lé distrusse ۰ similîi a lui 7. Quando le sue creature si ammalano le gua- 
پا‎ distrinê û), egli, misero lui, nega [come causa] (© per risce, e quando non vogliono vedere la via retta la mostra 
la loro distruzione quello che Dio stesso [nel Corano] non 1 
ha lasciato oscuro (7) [indicandolo come causa]. La loro ribel- (1) Secondo il f$abr combattuto- dai Mu'taziliti, 


(2) Al-Qasim, ripete, naturalmente, la consueta dimostrazione del 
libero arbitrio, nella quale ricorrono sempre i mıedesimi termini tecnici. 


(3) Occorre leggere o کہف کر‎ . 


lione a Dio, il qui ita J [ 
5 Dio; il quale merita Pobbedienza, per empieta e per 
ostilita, e il loro discostarsi da quelle azioni, nelle quali Dio 


aveva posto per loro la sûlvezza e la retta guida, fu, ciok 
: (4) Mostra con un altro argomento ancora che la distruzione ope- 
2 a a rata da Dio non è che la conseguenza della sua giustizia, e non, come 
(1) altra famiglia di altrettante persone, BL a Itn al-Muqafa' vuol far credere con il suo scherno, un segno di crudeltd 
5 ت‎ er questo passo del Corano vedi la nota al testo arabo, a E del Dio dei Musulmani. Dio non si puê adirare, perchè secondo la dognıa- 
e 2 - : tica mu'tazilita, egli ê spoglio ed esente dei moti umani, come J]"ira, 
h2 2 و‎ in quello della rivelazione del saggio Corano che Confronta per altri Pela su questo punto, € 7 la GOGE 
1 dei passi del Corano, in cui sêmbrerebbe afermarsi che Dio si adira, 
(4) Corano, XXVI, 78-82. qui appresso pag. 75-77. 
3 0 تمر‎ ASL del Gaiano in cui Dio (5) E appunto non puÖ ت ب‎ compiaciuto della distruzione degli 
AGRA Popolo o tna cıtta. Cfr,. per es, uomini senza una causa del süo 'adl. 
SE TE E gl REA 8 a-Muqata di- (6) E quindi è assurdo pensare a sue lottè con nemici, e a sue 
۰ َ queste punizioni di Dio. vendette. 
( i 1 ê da me tradotto ora « trova strano » ora « nega », (7) Non si possono quindi attribuirgli le azioni degli uomini, dai 
ik coreg quali li distingue la sua muhalafal. Su questo punto e sulla miuhalafal 
(7) Cioè' lo ha indicato Dio stesso, quando nêl Corano parla di questa al-Qasin tratta a lungo nello scritto الدلہىل الكمجر‎ che ho intenione 


distruzione come c "emp 
onSseoue 4 4 4 ١ 
guenza del empieta ¢ della ribellione. di pubblicare insieme con gli altri contenuti nel Magnrîi’. 


Se qualcuno poi dice: « Ma donde sai tu che queste sono 
sue grazie, e che chi le produce è la beneficenza di Dio e la 
sua generosita ? », sappia che tutto cid che di quelle grazie 
si scorge consiste in grazie, in cui Dio ha mostrato chiara- 
mente le traccie (0 del far grazia [da parte sua], e che su di esse 
le intelligenze formulano il loro giudizio secondo il genuino 
segno di tale azione di far grazia [che in esse scorgono]; 
che [per conseguenza] non püd essere a meno nella natura 
delle intelligenze e di cid che in esse e per esse si trova di 
intelligibile (%, che per queste grazie vi sia un autore che le 
ha fatte, il quale è colui che le ha create e le ha fatte sor- 
gere; che non conviene che Pautore delle grazie sia come esse 
|e non distinto da esse come creatore di fronte a creature], 
considerati i segni della fattura che in esse grazie Dio ha chia- 
ramente mostrate; e che, infine, all infuori di queste grazie 
non esiste cosa diversa da esse in cui non si scorga la fattura 
e il suo segno, finchè questo [processo di ‘successiva consider 
razione delle cose che sono create] finisce a Colui cui non 
assomiglia alcuna cosa fatta e Colui dal quale trae inizio inno- 
vato ogni cosa 0), e che questi ¢ Dio, il Primo, U Eterno, il 
Re, il Santo, il Saggio. Se dunque questo fatto è sicuro per 
chi ragiona secondo Ja testimonianza che esso deponê, questi 
& certo che la salvezza da Dio non viene se non per mezzo 
del suo atto di dar retta guida, la quale ê. stata fatta discen- 
dere nella rivelazione dei süoi libri (® e per mezzo della quale, 
nella rivelazione stessa, è indicata la via di salvazione. Sia 
dunque lode a Dio, autore della grazia nelle cose, e Colui che 


(1) diar, termine tecnico adoperato anche nella disputa sulla crea- 
zione € sull'eternita della materia, per indicare 'azione di Dio sulle cose. 

(2) Cioèt tanto nella natura dellê intelligenze che in quella delle cose 
intelligibili, che sono 'oggetto di esse. 

(3) Tutto questo lungo periodo ion fa che ripetere la consueta di- 
mostrazione usata anche per provare  Uesistenza di Dio e la creazione. 

(4) Letteralnıente: in quello che ha rivelato dei suoi libri, 


loro; o cecita di chi lo ignora e non vuol riconoscere e quello 
che a lui spetta (», e vuol di êsso spogliarlo! Se Dio altissimo 
e un semplice uomo (%, sarebbe necessario riconoscere 
clo che gli spetta; e che dire, se si éoisidera che le creature 
S010 sue creazione; e che Egli ë il créatore delle creature e i] 
loro fattore dal hulla (°, colui che fa loro il bene in ogni 
occasione e il loro benefattore [o educatore] (%, colui che non 
5i allontana da loro togliendo il suo favore, finchè essi non 
si allontanano, e non muta quell'azione di grazia [verso le 
creature] che è in lui [che gli è propria] finchè esse non 
divengano infedeli 6)? E che dire, se si considera che Dio 
cerca di cattivarsi chi gli è ribelle, e a chi insuperbisce con- 
cede termine, mentre avrebbe il pieno potere su di lui; quindi 
rıpete a lui il suo appello nel richiamarlo alla E via, e 
allora solamente [dopo questi richiami] ricompensa chi eR 
la Sua parte in questo appello ed allontana chi rifiuta i suoi 
doni di grazia; ed è colui che scopre iniquitd di ogni ini- 
quo ? Misero chi ignora i bêneficî di Dio é nella sua infe- 
delta incorre nella ribellione contro di lui! Che cosa va ienOo- 

rando Ibn al-Muqafla' di un beneficio grande, incalcolabile 

€ conto chi si ribella, quando si rivolta proprio contro Dio ج‎ 

Ma chi è pit degno di Dio - é eccelsa la sua lode - di essere 

adorato e glorificato con quella obbedienza e dedizione a Lui 

egli chiama ? Egli è Dio chê guida alla via della salva-‏ اء 

zione, € il quale fa grazia con le sue grazie, che non sono 

numerabili. ) 


(1) Haqqalıu. 
(2) Şabiban. 
(3) Mubtadf'un; Ê termine tecniéo per la creazione di Dio dal nulla 


Su questo argomento si tornertd iû seguito in occasione della disputa sulla 
creazlonêe., ۰ 


(4) Muştani' ten. 
(5) E più propriamente finché non cadano nel kiifr. 


6) Come fa ad ignorare una grazia cosi grade e ribellarsi propri o 
a Dio? 


| 
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nella sua dottrina, discussione, risposta O کچ و ي‎ e li 
avrei ritenuti, per la loro intelligenza, buoi 0 asini : 
Avete veduto quando egli dice: « Nort put e 
se non tor la cavalleria e le armi » @? Certaqehte : 
misero lui, insuperbisce nell errore € di qa 0 0 
che forse credete che egli pensi che le vittorte e ا‎ 
bestie, ovvero il vincere degli bomin sul e : E 
ostinati, e il loro legare gli elefanti con le corde, ٠ e 
dei guidatori di essi sulle loro teste con 1 ا‎ a 1 
che avviene da parte di loro solamente con cava ر‎ 
armi ()? Misero lui, certamente che egli va ج‎ 2 
tano dalla verita, e di quale fantasia! Se gpl E 
che gli uomini siano più forti degli angeli ), زي وت‎ 
nell’ immaginazione la peggiorê delle ا 2 نر ر‎ 
risposta su cid a loro e circa di loro, e circa la 2 0 ج‎ : 
buoni ottengono per mezzo di Dio sul loro پو‎ E 
loro debellarlo abbiamo esposto quanto contiene 2 
sufficiente e chiaro ammonimento a chi possiede giusto این‎ 
Quanto al suo detto: [Maometto | obatie per a 
regno e le cose mondane (5, ma come, misero lûi, combatte 
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imi. li vinc senza armi.‏ : ا 
periori agli uomini, li vıncono ak, aE‏ 
In quanto gli uomini possono vincere, com q‏ )4( 
o‏ - 
delle bestie, senza arn HN ee‏ 
uesta citazione cominciano gli attacchi violenti dirett‏ 3 
Con questa citazto e E‏ )$( 
E [aome "Islam. Come ognun vede,‏ 
Ibn al-Muqafla’ contro Maometto €‏ 


ha cura della salvezza di ¢hi fra ji sug eletti si salva con la 
Sua retta direzione; il quale non ha pari che lo’ eguaglino, nè 
compagni nell’imperio che gli equivalgano, che è immune da 
ogni bassézza, e superiore ad ogni far male, Signore delle 
luci simili nelle loro parti ed arbitro del govefno della tene- 
bra e del suo farla sorgere; Alto, PAltissimo, Colui che ha le 
alte similitudini e i nomi belli, Colui che è testimonio di ogni 
[colloquio] segreto (% e fine di ogni lamento; Colui che d} 
termine € temporeggia, che non è eguagliato da ün simile nelle 
çoSe tutte; ıe per ogni cosa the abbia fama lodata e che si 
attribuisce a generosit4 o bonta, Dio è Piniziatore della crea- 
zione della sua qualita di cosa lodata ; il precedente, il primo 
in quella generositd per cui è lodato,. E dove è la nostra dot- 
trina che eُgli, misero lui, pretende e cita (%? Gloria a Dio, 
come è forte la sua sciocchezza e quanto ¢ ignoranté! Certa- 
mente Dio lo ha maledetto ed ha fatto errare il suo intelletto. 
E se io non arvessi udito che Dio, che non ha compagno, dice: 
« Allontaneremo noi ammonizione da voi, perchë siete un 
popolo trasgressore ? » (0 ed anche: « Coloro sono come bruti, 
anzi sono più di questi erranti : essi sono i [veri] negligenti » 0:; 
e [se non avessi visto che] poi, nonostante cid, non ha trala- 
sciato di dare loro ammonimento, e ha inviato loro il loro 
ammonitore 5, non avrei ritenuto Opportuno per chi segue 
la çredenza di Ibn al-Muqaffa' e vaneggla del suo vaneggiare 


(1) Espressione coranica assai nota, 

(2) Dice al-Qasim: dopo questa dossologiı che abbraccia e diclhiara 
tutte le nostre convinzioni in questo argomento, come puö egli sostenere 
ancora che noi Musulmani professiamo quelle credenze cirêa atteggia= 
mento di Dio verso gli uomini, che egli vuol spacciare per musulmane 
e vuole schernire nella parte del suo libro qui citato ? 

(3) Cörano, XLIII, 4 

(4) Corano, VI], 178; cfr. XXV, 46. 

(5) Se cioè non avessi avuto 'esêmpio da Dio, che nonostfante ini 
quita degli infedeli, ha continuato ad ammonirli, 
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son simili alcune affermazioni di Ibn al-Muqaffa ad altre! Ed 
io non reputo che esista un simile a lui per la tracotanza tra 
tutti gli abitanti della terra. 

Quanto al suo detto, detto di falsa menzogna; E scuoli 
via da te —- egli pretende - il dominio dell'ignorante il quale 
insinud it te l"ignoranza, e ti ordina di non indagare e non 
domandare, e ti ordina di credere in quello che tu non conosct 
e di dichiarar vero quello che tu non comprendi; se tu — egli 


- pretende - andassi al mercalo con il tuo danaro per acquistare 


aleune mercanzie, ¢ venisse a le unio di coloro che vendono le 


mercanzie, e 1i invitasse a [comprare] la merce che ¢ presso di 
lui, e ti giurasse che non vi é nel mercato nulla di pitt pregevole 
di quello a citi ti ha invilato [per comprarlo], mon vorresti cre- 
derlo e temeresti Finganno e la frode, ¢ repuleresti cio % debo- 
leza û impolenza da parte tua, fino û che polessi scegliere di 
tua veduta e chiedere aiuto [nella scelta] a colui presso il qiuvale 
sperassi oltenere assistenza e sıtccesso %; ma chi ê, o misero lui, 
colui al quale egli rivolge la parola e che egli interroga, e 
colui di cui si teme che sia ingannato, ed in conseguenza sia 
ignorante 6? E forse luce, la quale nou pub mai essere igno- 


(r) Cioè il credere alle parole del mercante. 

(2) La citazione è evidentemente incompleta. 1l testo di Ibn al-Muqafla', 
probabilmente, dopo questa similitudine, aflermava che egualmente Puomo 
non doveva credere a Maometto, che spacciava le sue dottrine come uh 
ciarlatano al mercato.. Tutta questa citazione ¢ stata gid riportata dallo 
Selreiner (dal mıanoscritto 4876 di Berlino) nel suo studio gid citato, 
pag. 474, insieme con una versione cJie mi semıbra non esatta alla fine. 
Il manoscritto di Berliné legge شہطان‎ iıvecê di albay e questo pud 
spiegare Terrore dello Sehreiner che traduce la parola زم‎ con « den 
Gedanken », mentre essa non fa partê del testo di Ibn al-Muqafla’, ma è 
usata da al-Qaãsim per introdurrê Je citazioni, con il senso « egli aflerma, 
pretende », come un ifi ' sanscrito, ê quasi per ricordare che queste besten- 
mie sono parole non sue, ma di Ibn al-Muqafla’. 

(3) Al-Q3sim usa qui il suo solito artificio polemico, Nel «sia igno- 
rante» della confutazione è ricordato il «ignorante» e « ignoranza » 


della citazionê. 
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per ottenere il regno e le cose mondane, come pud aver cer- 
cato nel morıdo la gloria e la grandezza un uomo, cui, in esso 
[mondo], serviva di vestito di sopra e di E di ا‎ il 
crinê e il pelo, il [rozzo] mantello e la lana (, nonostante che 
egli Potesse avere 'imperio del mondo, e mentre la gente era 
Siêara dalla fame, dalla sete, e dal timore ? E qual re 2 
puo dirsi quello di uno che passa il giorno e la notte in ا‎ 
¢ 1n planto e che viaggia sulla terra con i suoij piedi i 
chiamando alla salvezza chi degli abitanti di essa era ERG, 
al vita chi era morto alla retta direzione? di uno che kel 
pit alta misura possibile teneva modo differente dal tenore di 
vita dei re del mondo e dei ricchi che sono In esso? e di uno 
2 era veduto trattar superbamente i miseri e i poveri 
POpolo comune, ma s’ intratteneva ¢ 
star fra di loro, e mangiar con 2 agi E 
mangiavano 
€ risponder loro quando essi chiedevano, e visitare i loro 2 
malati quando si ammalavano, e assistere i loro morti quando 
MorNanêî Ma dove si vêde tutto questo, e la parte e 
€ la derivata di essa, essere fra i costumi dei re, j quali 
سور‎ superbia [perfino] con i loro padri e per rt non 
Ino attenzione [neanche] ad alêuni dei löro figli (0? Come 


altissimo i : E 1 1 
Interessê per la storia della polemica religiosa in questo tempo 
consıderata la persona di 
ا‎ ata la persona di Ibn al-Muqaffa’. Sono stati gia notati, in 
al1O SCHREINE di izi ا‎ 
د‎ HREINER, che ne dû notizia nel suo Saggio: « Beilrûge şur GEDE 
ج ۰ ي‎ ٤ 1ê 
er theologischen Beweruneen im Isla Z . 
it Weg am », LDMG, LI, pp. 474 seg. 
0 uogo di vesti e stoffe lussuose e di molte specie 
2 i ۰ 1 . : 
0 (2) Vuol dire che Maometto vestiva cosi poveramente ronostante 
a Sua grande potenza € nonost: 1 1 | 
۰ ante lo stato di benessêre dji cui godeva 
tutta la popolazione araba, 


(3) E la consueta fi i 
ك‎ 4 IrasSe qu! posta per costituire i 
۰ e 1.-9 
della frase rimata, ااا ر‎ 
4) Sulla f a qualita di : 

2 (4) 1 fama della qualita di Maonîetto, la sua urniltd, la süa asti 
nza, abbiair izi 1 
8 Ora notizie nel noto libro gid citato del Tor Andrae ; 

vedi speci: : 

i و‎ PP. 190-228; numerose ne sono le notizie sugli serit 
r1 arabi. C : yahi û 8 

F., per es, al-Gahiz, Kil/ab al-barğı, wa’ l-tabyîn, 1* ediz 
> 3 


1y 163: ٤ 
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cenza di Dio siano su di lui: «O gente, se voi siete in dub- 
bio sulla mia religione, io non adoro qüello che voi adorate 
al di fuori di Dio; ma io invece adoro Dio il quale vi fara 
morire, e sono stato comandato di essere dei credenti » (%2, 
Dice anche Dio altissimo « Di’: o gente del Libro, venite ad 
una eguale parola fra noi e voi : che noi non serviremo se non 
Dio e non associerenıo a lui alecuna cosa, e che non prenderd 
alcuno di noi per Signore alcuno di noi, all’ infuori di Dio. Ma 
se volgono l€ spalle, dite : Attestiamo che siamo Musulmani » (2. 
Dice anche Dio altissimo: « Di’: che forse vi è tra i vostri 
soci chi guida alla verita? Di’: Dio guida alla verita; forse 
chi guida alla verita È pil giusto che sia seguito, ovvero lo 
¢ chi non guida se non in quanto è guidato ’? E che cosa 
vi accade? Come mai giudicate [contro ragione]? » %., Certa- 
mente questa opinione di Ibn al-Muqafla’ su Maometto è tale 
che non I'ha professata contro di lui alcuno, nè fra chi lo 
ha seguito e ha a lui risposto e ha scelto la buona direzione, 
nè fra chi si ê da lui rivolto e gli è stato nemico,. Ma io 
credo che Ibn al-Muqaffa' delirasse, e che il demonio get- 
tasse sulla sua lingua quello che voleva, in modo che Ibn 
al-Muqafla' ha reputato certezza il suo pensiero contro Mao- 
mêtto, ovvero ha contrariato chi [invece] ha ritenuto le parole 
di Maometto ben chiare. Ma come, povero lui, che Dio lo 
combatta e lo uccida, puéd la cosa essere come egli ha in- 
ventato o secondo che pretende, una volta che [invece] Dio 


‘(1) Corano, X, 104. E questo passo come il seguente provano ap- 
punto la sincerita dell 'appello di Maometto: 

(2) Corano, IIJ, 57. Ë noto che di questo passo coranico Vi sono 
pil interpretazîioni; non è qui il luogo di dišcuterle, essendo esso citato 
unicamente per mostrare la chiarezza dell'appello di Maometto. 

(3) Ed anche questo passo é diversamente interpretato. 

(4) Corano, X, 36. Si noti la relazione (ra il کسی للعق‎ 1 
testo di Ibn al-Muqaffa’ e questo passo coranico, 
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rante (come egli stesso pretende) iı modo da divenire male, 
o è tenebra la quale non pud essere che inganno ed astuzia (0? 
Lode a Dio, come i suoi esempî ® sono simili alla sua intelli 
genza, e quanto è chiara la simiglianza di questa, nella bas- 
sezza, con le sue azioni! Che forse, misero lui, Maometto, che 
i favori di Dio siano su di lui, ha invitato a qualcuna delle 
cose che Ibn al-Muqaffa’ ha a lui attribuito con calunnia ? Dio 
guardi [dall'affermare] che questo fosse proprio del suo co- 
stume, o proprio della rivelazione del Corano che è stata fatta 
discendere su di lui ©! Ovvero è Ibn al-Muqaffa', misero 
lui, che spinge ad affermare il contrario di quello che si sa 
[chiaramente], mentre il Profeta venne a chiamare solamente 
alla scienza? O forse Maometto ordinava di astenersi dalla 
ricerca e dall’esame, mentre invece è proprio quegli che: di- 
scopre i segreti delle cose recondite ad ognuno che li ricerchi ? 
ovvero Maometto si compiaceva forse della bassezza e delle 
brutture dell’ inganno “*, o avea familiari lê malê azioni e Je 
loro vergogne, mentre invece nêssuno degli uomini al mondo 
ha più di lui abbominato il male, e nessuno con maggior 
vigore di lui ha dato buoni consieli nell’ indirizzare al bene, 
nê alcuno come lui ha apertamente proclamata la palese rive- 
lazione della sua causa (%, e nessuno mai ha invitato a quel 
discoprimento del vero a cui ha invitato lui? Che forse Ibn 
al-Muqaffa' non ha udito - quanto ê menzogpero il suo detto! 
Maometto che dice [nel Corano], che i favori e la compia- 


(1) E cioè, se è luce, è impossibile che sia sedotto: se è tenebra, 
è J'astüzia in persona, e non pud essere ingannato. 

(2) Le sue parabole, come questa del mercante. 

(3) Esclamazione per controbattere subito I’ afermazione blasfenia. 

(4) Come il mercante della parabola. 


(5) :اظهار مره‎ ciod era il più sincero dei capi di religione, con- 


trariamente all’accusa di Ibn al-Muqaffa', in quanto dichiarava precisa- 
mente e con ogni chiarêezza lo scopo della sua missione, Il مره‎ êèé diffcil- 
mente traducibile in italiano. 


farlo lui, che non è che un pazzo ? Non ha forse udito il detto 
di Dio: «Di’: se si riunissero gli uomini e î girm per pro- 
durre una cosa simile a questo Corano, non potrebbero farla, 
anche se fossero di aiuto uno all’altro » (0, e anche il detto 
di Dio : « O diranno: lo ha inventato? Di’: Portate una sîirah 
simile ad esso e chiamate [in aiuto] tutti quelli che potete, 
all’ infuori di Dio, se siete véritieri » (2 ? 

Quanto al suo detto: Nor conosciamo una rcligione da che 


esisle il mondo fino a questo tempo, in cui deve accadere la fine 


di essd, che produca peggiore crema ogni volta che viene agitala (), 
che risulti pitt insipida in questo’ scremare per quanto concerne 
quei che la professano (%, pitt monca nella sua origine, piri amara 
di frulti, pit malefica di effeHi sul suo popolo e sui popoli u 
quali ha avuto vittoria, pi selvaggia di condotta; pit pigra di 
inlelletto, pit schiava del mondo e devota at ptacert, della Dei 
religione, egli ha pronunziato con esse, mıisero lui, sulle basi 
e sulle derivazioni della nostra religione e sulla parte sêparata 
e quella unita del precetto di Dio % un giudizio, nel quale non 
sfugge la sua menzogna a chi giudichi su questa religionê [sia 
anche] con la minima parte di giùstizia. Ma quale relijğionê ha 
migliore ordinamento, quale precetti pil glusti € miDoF con- 
traddizione, quale di maggior soddisfazione, di una religione 
i cui sostegni riposano e le cui basi sono in equilibrio sul- 
['ordine che essa impartisce di praticare la giustizia e il ben 

(1) Cioê gli uomini ai fin o viceversa; Corano, AVI, 90. 

(2) Corano, X, 39. Queste ultime parole insieme con altri paeyi 
radd confermano Popinione che Ibn al-Muqafla’ abbia composto una 1mita- 
zione ed insieme confutazione del Corano e rendono probabile che al- 
Qzsim confuti con questo suo scritto appuhto tale opera. Come ognun 


vede, la questione ê di grande momento per. la storia letteraria araba, 


(3) Come il latte per fare la crema oil burro. Tutte queste meta- 
fore tratle dal linguaggio dei pastori sono assai comuni tra gli Arabi. 

(4) Che abbia cioè i pil sciocchi seguaci. 

($5) Le solite espressioni difficilmente traducibili, dovute alle esigenze 


della prosa rimata. 
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dice: « Di’: Io vi avverto di una sola cosa che Stiate iinanzi 
a Dio a due a due o isolati; postia considerate bene la pazzia 
che [secondo voi] è nel vostro compagrio [Maometto] (», se 
egli è altra cosa che un ammonitore per voi innanzi a un 
castigo terribile » ©, Dice anche Dio: « Dî: E non avranno 
considerato cid che è nel cielo e nella terra € le cose che Dio 
ha creato, e che è probabile che sia gid avvicinato' il loro ter- 
mine? E in quale novella dopo di essa [il Corano] cerede- 
ranno? » (%, E dice Dio: « Di’: Guardate quello che è nei cieli 
€ nella terra: ma i segni e gli avvertimenti non saranno di 
alcuna utilita per un popolo che ion crede » (5, Forse ha mai 
alcuno come Maometto invitato ad approfondire la considera- 
zione (% [sulla sua missione], ovvero ha mai alcuno come lui 
incitato alla meditazione (7? La falsitî della fantasticheria dei 
sogni® non raggiunge la falsita di Ibn al-Muqaffa’' nel suo di- 
scorso! Misero lui, ha cercato nel Corano di che dileggiare, 
e si ê assunto nel biasimarlo un compîito, che non sono stati 
capaci di assolvere più scaltri dei demoni 6): e come poteva 


(r) Queste parole ےۉÈز ,ازى تقوموا‎ come ê noto, sono diversamente 
interpretate dai commenti, o’ nel senso materiale di sorgere, andar via 
dalla radunanza del Profeta; ovvero in quello figurato, di. considerare ret- 
tamente la questione innanzi a Dio, con purita di pensiero, 

(2) Letteralmente: quello di pazzia chê ë nel vostro compagno,. 

(3) Corario, XXXIV, 45. 

(4) Corano, VII, 184. 

(5) Corano, X, 1o1. 

(6) احلاص الفكر‎ )che intend in senso analog اخلاص السعى‎ 
ad es., che è d’uso corrente nella lingua letteraria d'oggi, e significa 
« fare ogni sforzo»); al contrario, dunque, di quanto gli rimprovera Ibn 
al-Muqafla’. فکر‎ ricorda il وا‎ i di Corano, XXXIV, 45, citato 
sopra; in quel passo coranico Dio ammonisce appunto di considerar bene 
che cosa è Maometto. 

(7) الغظر‎ , allusione al پغظروا € ,انظروا‎ déi due passi ı coranici 
precedenti, 

(8) Ë la nota espressione, a„ێږlal|‎ «lغiël‎ ; usata anehe nel Corano, 

(9) Allusione al pašso coranico següente, 
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non è che un genere di [della sua] oscurita di linguaggio ; e, 
misero lui, come in questa cosa è grande la sua insolenza e 
la sua infedelta! Che forse il Profeta era della Tihamah 
o «della Siria, ovvero dell’ Occidente o dell’ Oriente ? O piut- 
tosto non era se non una creatura umana che Dio inviO a 
tutti quelli che parlano chiaro o non chiaro? Come ha 
detto Dio, che conceda a Maometto la sua generosita e la sua 
compiacenza: « Di’: Io sono un uomo come voi: mi ù stato 
rivelato: Certamente il . Dio vostro è un solo Dio. E siete 
voi forse Musulmani? » %. E forse egli è altri se non Û In- 
viato di Dio, che Dio ha mandato all'üiomo e una grazia da 
parte sua che Egli Ha concesso ai suoi servi 6) e che Dio ha 
inviato per la prima volta, con la sua retta direzione alla 
gente che era più degna di esser guidata (#, e cioê alla gente 
della sua stirpe [di Maometto] e tra i figli di Abramo e la 
sua progenie, e ai figli di Qahtan tra i suoi scelti 6? Questi 
[i Qurayš] infatti, nonostante la loro infedelta [ed idolatria] 
eran coloro che, tra gli infedeli, serbavano più fede a colui 
con cui avevano fatto patto, che rendevano pil onore a chi 
amavano di amore, che più beneficamente  agivano per colui 
the era sacro per loro, che per generosita più fedelmente 


gli Arabi ed i Qurayš: un misero abitante dell" Arabia mai avrebbe potuto 
fondare una grande religione. Il passo è stato gia notato dallo SCHREINER, 
vedi sopra, Pp. $9, nota 5. 

(r) Cioè Arabi e non Arabi. 

(2) Quest’ultima frase manca nel testo del FLüGEL. 

(6) Non so come rendere il کالاحسان‎ del testo. 

(4) Che ha cioë inviato fra i Qurayš, che ne erano più degni, affinchè 


` poi PIslam, che apparvê per la prima volta ' (concetto espresso dal 


inn) fra di essi, si. difondesse. poi nel mondo. 

(5) Il pensiero di al-Qasim in quêsta importante questione ê , che 
Puniversalita della missione di Maometto rende la sua appartenenza 
alla tribù dei Qurayš circostanza di secondaria importanza. Ma la ragione 
perchè Maometto apparve fra i Coreisciti è da cercarsî nelle qualita di 
questa tribù, le quali ng facevano il popolo più degno della. terra, 


ET e E O 


EE EY 


operare, e 1 cui divieti proibiscono ogni azione turpe o ogni 
violenza: che non ha tralasciato di dare al giusto ricompensa 
e non ha negletto di attribuire al malvagio il castigo, per mezzo 
di decreti di equitê, giusti, e per mezzo di bilancie di giustizia 
che. non pencolano [da nessuna delle due parti]? 

Se non fosse questa religione la terra si sarebbe cor- 
rotta. e sarebbe andata distrutta, e le opere buone sarebbero 
andate perdute e sarebbero sparite. Ma io credo che Ibn al- 
Muqaffa' abbia pensato ed immaginato che la nostra religione 
ed i precetti del nostro Signore siano [una stessa cosa con] 
i precetti di Mu'awiyah ibn Abî Sufyan, e quelle prescrizioni 
contradditorie ed empie nei loro elementi, che furono ema- 
nate dopo Mu'awiyah dai principi dei banî Marwan. Quelli 
sono i veri nemici della nostra religione %%: il precetto della 
nostra religione ê invece quello con cui non si mescola mai 
empieta, e i comandi di questa religione, chê provengono da 
Dio, son quelli cui non somigliano altri comandi. E di tali 
qualita è berî degno il comando dêll’autore di essa religione 
[Dio], che è il pit sapiente dei sapienti ed un ordine che 
proviene dal Signore dei mondi , 

Quanto al suo detto, Ur «uomo della popolazione della Ti- 
hamah (3, questa affermazione da parte di Ibn al-Müuqafa' 


(1) Non è necessario rilevare quanto sia naturale quésto linguaggio 
cosi violento contro gli Ommiadi in bocca di al-Qasim. 1 

(2) Dice cioè che questa giustizia e questa incomparabilita ben si 
convengono, contrariamente a quanto afferma Ibn al-Muqaffa', ai pre= 
- cetti dell' Islam, che sono di origine divina. 

(3) Maometto è spesso detto al- Tihanıt, uomo della Tihãmah, ed alle 
volte con intenzione di dileggio, Il Profeta stesso avrebbe perd detto: 


meraviglia di alcuni nel‏ 14 موه ,انا التبى التيهامى الابطحى الامى 


veder usata questa espressione per offendere Maöometto, Cfr., per es, al= 


MUTANABBÎ, ed. Dieterici, pp. 331, 26 ed il commento. Ë probabile che 
qui Ibn al-Muqafla' non voglia rilevare la qualita di Tibğmî, in 
şenso offensivo, ma quella di Arabo in genere, e dileggi, con Maometto, 


sti due sono due maghi » (0? Ora mentre Faraone diceva « O 
mago » 0, ecco che certamente veniva ad affermare: tu sei 
uno ‘Stregato 6, e mentre i QurayS dicevano a Maometto: 
« Questo non è seê non magia » %, eêco che [conseguente- 
mente] venivano ad aflermare: Tu sei un posseduto (6. Ma, 
per la mia vita, se Mosè e Maometto fossero stati [in realta | 
nella opinione di essi [Egiziani e Quray$] due [veri] maghi, 


(ı1) Corano, XX, 66. 

(2) Corano, XLII, 48: HU testo del FıüGer dice perè رj>|wd|‎ aql ہا‎ 
Ce non .پا اڊیںا الساحر‎ 

(3) Nell' unico passo del Corano in cui ricorre tale espressione, essa 
ë afttribuita non solo a Faraone ua a tutti gli astanti. Non ê quindi 
م۲۲٤0 ال هو پقول اا‎ al-Qãsim. 

(4) Corano, XXVIII, 36 e passin. Solamente pero in XXXVIIL, 36, 
abbiamo nel testo del FLÜGEL ۾ ;ما هذا إلا کر‎ questo passo Va ri- 
ferito a Masê e non a Maometto, Negli altri passi abbiamo YJ| |kھ ار‎ 
“کر‎ ed ıessi sono 0 tiferiti a Mosè, ovvero, se a Maonıetto, esprinıono 
la possibilita che gli infedeli diano tale giudizio, e non affermano che 
eşso sia veramente avvehnuto. Ad eccezione di LXXIV, 24, che, come ê 
noto, è riferito ad al-Walîd b. Mugîrah, 

($) E cioë certo che attribuivano a « mago » un senso cCattivo. 
Per comprendete bene questo passo occorre corisiderare i periodi che 
seguono, Al-Qasim stabilisce . anzitutto che dal contesto del Corarto 
si desame che gli Egiziani e i Qurayš colle parole ما هدا الا سر‎ e 
يا ایa الساحر‎ intendono affermare che Maonıetto ¢ Mosè sono due 
pazzi e posseduti, Ma questo, aggiunge, lo fanno in mala fede, perchê la 
convinzione che Most e Maometto fossero due maghi doveva portare 
inveğe për conseguehza rispetto e onore per essi, perchè la magia era 
allora ofnorata e mai si sarebbe potuto pensare che i maghi fossero: pazzi 


' o posseduti. Da questa contraddizione e dal fatto anche che se Mosê e 


Maometto fossero stati, veii maghi, gli Egiziani e i QurayS li avrebbero 
subito conosciuti per tali, si deduce chiıramênte che tanto gli Egizianî 
quanto i Qurayš: si erano accorti delle vere qualita profeticlie di Mosè e 
di Maometto e che per empieta e malafede li chiamavano maghi, ed 
attribuivano a questa denonminazione il carattere di pazzia, mentre gene» 
rılmente i veri maghi erano onorati. 
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ı~ osservavano [il patto de] la .protezione dei loro vicini, e mag- 


giormente odiavano la menzogna e disprezzavano la bassezza 
del carattere: che più devotamente glorificavano Dio e onora- 
vano il sacro recinto della Sua casa: ed eran coloro dei quali 
Dio dice nella menzione che fa di essi [nel Corano], a pro- 
posito dell’adorazione degli idoli che i QurayS veneravano 
insieme con Lui, per avvicinarsi, con la adorazione loro di 
questi idoli, al Misericordioso: « Noi non li veneriamo se 
non perchè ci avvicinine a Dio» (, 

E non hai forse udito il detto di Dio su di loro € a proposito 
di quello che Egli narra ai suoi servi circa il desiderio del Qu- 
rayš [di esser credenti]: « E veramente essi dicevano: Se noi 
avessimo avuto presso di. noi un ammonimento dagli antichi, 
saremmo stati servi di Dio devoti » (2? Dice Dio di loro 
particolarmente, distinguendoli dalle [restanti sue] creature, 
circa il desiderio che essi, a differenza di tutti gli abitanti 
della terra, nutrivano per la vera religione: « Essi giurarono 
per Dio il più sacro giuramento, che se fosse venuto a loro 
un ammonitore, sarebbero stati più ben diretti di una delle 
nazioni » Û), 

Quanto al suo detto circa i prodigi degli Inviati e il pa- 
ragone che Ibn al-Muüqaffa' fa tra essi e gli incantesimi dei 
maghi, esso non è, in lode di Dio, uina novita da parte sua, 
nè un suo discorso; quello che hanno detto i suoi fratelli in 


infedeltd su questi prodigi è identico alle sue parole. Nori 


avete forse udito le parole di Faraone e della sua gente, 
quando videro la luce e lo splendore della verita: « GCer- 


` tamente costui è un mago sapiente » (9 e: « Certamente que- 


(r) Corano, XXXIX, 4 

(2) Corano, XXXVI, 167-169. 

(3) Corano, XXXV, 40; e cioê di una delle comunitê, dei Giudei o dei 
Cristiani ; ovvero della nazione che pub esser detta la prima pêr la sua fede 
ê per la süd retta dirêzionê: Queste sono lê interpretazioni più conîunî, 

(4) Corano, VI, 106; XXVI, 33. 
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gli facessero vedere i maghi al giorno doggi fenomeni di 
magia che allora non facevano vedere. La magia poi era allora 
palese e diffusa tra loro [Egiziani e Qurayš], e colui che la 
professava era presso di loro onorato e glorificato; oggi 
invece per chi manifesta la magia, non havvi pena presso 
il popolo se non I'uccisione. Come son chiare le cose e 
[la verita] e come si distingue [facilmente] 1incantatore dal- 
I'incantato ! Ma di questa questione non si occupa chiunque 
abbia intelligenza : senza aggiungere che tu non vedi alcuno pro- 
fessar magia, che non lo faccia se non per prendersi giuoco e 
schernire con la sua magia: e non lo vedi, se la esercita 
davvero, se non essere vile, di bassa condizione e sprege- 
vole (2, 

Quanto al suo detto: Dio contest con PFuomo ¢ disse: Che 
egli chiami il suo consiglio e noi chiameremo i guardiani °), Poi 
insuperbt per la sua vittoria sopra una cilt 0o sopra una 
genle che avea distrutto fra le genti passate, non è il caso di 
dire [per questi atti di Dio] « disputo » o « insuperbl ». No, 
invece Dio minaccid ed ammoni, con parole nelle quali è 
contenuto per chi ha intelligenza, rimprovero e sufhciente 
ammonimento e avvertimêénto 6). Queste tra le sue bestemmie (® 
sono le prime [le piû grandi] e le più ambigue nella loro 


(1ı) Il ragionamento in questa ultinıa parte pub riassumersi cosi: 
Si conclude che Egiziani e Qurayš erano in mala fede, a meno che Ibn 
al-Muqaffa' intenda parlare di una magia diversa e nuova, e di altre 
meraviglie che facciano i maghi ai tempi moderni,. Ma sta di fatto invece 
che i maghi di adesso non sono pit onorati, ma piuttosto puniti e che 
auzi chi esercita la magia, o lo fa per prendersi giuoco della gerite; o, 


. sê lo fı seriamente, appartiene al più basso volgo. 


(2) Corano, XCVI, 17-18. Traduco aڌlڊ الر‎ semplicemente « guar- 
diani ». Ibn al-Muqaffa’ trova ridicola questa lotta tra Dio e 'uomo, di 
cui parla la sîrab XCVI. 

(3) Al-Qasim insiste sul concetto. dell’ ‘all e del libero arbitrio, 

(4) Letteralmente «i suoi vomiti », e cicè i suoi impuri € sciocchi 
discorsi, 


pik 
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questo sarebte stato per loro chiaro ed apparente, nè di 
questa [pretesa] magia sarebbe riımasta alcuna cosa nascosta 
per loro; cosi come appariva chiara a loro la magia dei [veri] 
maghi e degli indovini, e la conoscevano da essi con la sicu- 
rezza della certezza, e non chiamavano per aberrazi2ne, cecitd e 
stupore la loro magia pazzia, e il mago tra di essi stregato: 
Questo afhinchè tu sappia che la loro affermazione circa questa 
magia non era che una menzogna e un’ invenzione,. e che la 
magia non era presso di loro una di quelle cose su cui si pub 
dubitare e discutere (. Ma come, misero lui, e miseri i suoi 
predecessori e chi lo ha seguito dopo di lui dei loro e dei suoi 
continuatori, si pud chiamare nîagia O pazzia una cosa che 
riempie ventri ed occhi % e di cui tu vedi ancora oggi le 
tracdcie durare fino al più lontano tempo 6; e di cui tu vedi 
gli oggetti su cui si esercitava, e cioè la fame e la sete, 
stare nei ventri dei mangianti e dei beventi (%? Non è questo 
il modo noto della magia, nè la magia èë conosciuta con 
alcune di queste qualita. A meno che egli nella sua stu- 
piditû e nella sua cecitê e per il grande aberrare dalla sua 
retta via scorgesse al giorno doggi 6 fenomeni di magia 
che. prima [gli Egiziani e i Qurayš] non scorgevano, ovvero 


(1) La frase araba, assai comune, ê stata qui posta dall'autore per 
formare il secondo membro della proposizione rimata. 
(2) Credo intenda dire che i miracoli fatti da Mosè eran tali che 


empivano ventri, come l'acqua spicciata dalla rupe, ed occhi, quali tutti 


gli altri visibili prodigi; non eran dunque frutto di ciarlataneria, anche 
agli occhi di Faraone. ّ 

(3) Allude in genere agli effetti miracolosi delle gl dei Profeti, 

(4) Allude alla manna e all'acqua fatta spicciare da Mosè e dalla 
rupe; e dice che tale facolta miracolosa dei Profeti che si vuole attribuire 
a magia, non si esercitava su oggetti tali da lasciar dubbio che il Profeta 
ricorresse ad inganni; ma calmava invece la fame e la sete del popolo, 
cosa che non si pué ottenere colla frodê., 

(5) E cioè nei tempi moderhni, ai tempi di Ibn al-Muqafla', di 
al-Qasim stesso, che naste poco dopo 1a morte di quello. 


a 


a Dio, a causa della bruttezza della loro derivazione (0 e per rr 


l’aberrare de! loro modo [di essere usate] dal parlare della gente 
della potenza e del divieto {e cioè le persone autorevoli]: anzi 
le ha ricevute dalla bassa classe del popolo. Ma chi gli ha mai 
detto [questa frase] «si rivoltarono contro di lui le sue creature », 
e ¢he Dio altissimo comincid a combatterle, e a lottare con | 
loro per la vittoria ? Questo, misero lui, non ha affermato 
mai affatto per Dio, da che esiste il mondo, nè un moderato 
nè uno smodato . 

Quanto al ‘suo detto « opera delle sue mant e tnvocaxione 
della sua parola e soffio del suo spirilo » tutte queste parole di 
lui sono, nel modo con cui le immagino, falsita e menzogna 
e la maggior parte del suo detto su questa questione è delirio € 
vaneggiamento, e non vi è [di vero] in tutto il suo errore in que- 
sto suo detto, tanto nella sua parte lünga quanto nella sua corta 
nulla più di questo, ê che cioè Dio ha tratto dal nulla una sua 
creazione ed Egli, che non ha compagni, ha creato una cosa 
nuova. Se qualcuno domandi : « E per quale ragione egli ha chia- 
mato all esistenza la sua creazione? », la causa per la quale Dio 


(1) ,ترج‎ che vale anche J'articolazione di uh suono, di una parola. 

(2) al-Qãsim qui allûde specialmente alle concezioni rozze ed antro- 
pomorficlhe che Ibn al-Muqafla’ attribuisce all" Islam, riguardo alle rela- 
zioni fra Dio, i finn e gli uominî, mêntfê la teologia mu'tazilita le re- 
spinge. 
(6) Credo che con queste parole intenda attaccare’ specialmente 
I'epressione « opera delle sue mani» che Ibn al-Mugaffa'’ adopera nella 
citazione gid riportatı quî sopra a pag. 35, attribuendola ai Müsulmani, 
¢ che è nêttamente contraria all’ antiantropomorfismo mu'tazilita, Noi 
Mu'‘taziliti, dice al-Qasinı, affern:iamo solamente la creazione di Dio dal 
nulla: tutte le altre credenze chê ci attribuisce Ibn al-Muqafla’ sulle mo- 
dalita della creazione, non ci riguardano. Tutto questo passo e specialmente 
lê parole « che Dio lıa tratto dal nulla una sıra creazione » rendono ancor 
pil siéura I'interpretazione data del le> di pag. 17 del testo arabo. 
Cfr. sopra, pag. 35, Nota 2. 

(4) Frase qüi posta come secondo menıbro della proposizione rimata. 
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bassezza e cecitû! Misero lui, come hanno preso il predomi- 
nio su di lui le [volgari] espressioni e le menzogne della 
gente bassa, e come è grande la sua ignoranza dell uso che è 
fatto di questa lingua [araba] tra il popolo che la parla “! 
Questa lingua solamente con [la conoscenza de] la quale 
si pub interpretare rettamente il Corano, e con diversa dalla 
quale non si pud esprimere con cliarezza quello che si esprirfhe 
con essa! Chi vuole dunque giungere a comprendere il Co®= 
rano si procacci prima con la conoscenza dell'arabo la sua 
garaduale intelligenza e non giudichi sul Corano con la sua 
immaginazione. Poichè Ibı al-Muqaffa ha preso in prestito 
la sua lettera, ma quanto al suo significato lo ha ignorato € 
lo ha contorto (%, Ha udito da noi un’espressione, e la ha 
deposta nella sua memoria cos! come la ha udita, poi la ha 
affermata per la sua luce ed il suo erfore mentendo: ed ha 
cominciato, vaneggiando, a lodare con questa espressione una 
cosa [la luce] che non va lodata 6): e i significati delle sue 
parole son oscuri (%, e i nomi che nomina sono arabi 6, 
Quanto al suo detto « si rivoltarono » e « comincid » (®) que- 
ste son due parole: che non hanno alcun significato se applicate 


(1) È ancofa I'accusa d' ighoranza dell'arabo gia fattagli sopra. Ibn 
al Muqaffa’ gode invece fama di elegante stilista ; è interessante questo 
giudizio di al-Qasim. 

(2) Anche questo passo rende molto probabile che il libro di Ibrî 
al-Muqaffı', qui confutato, sia appunto quella imitazione e confutazione 
del Corano, di cui è tractia nella tradizione. Cfr. sopra, pag. 65, nota 2. 

(3) Allusione al الو ڍ»‎ r: ed alla dossologia, con cui Ibn 
al-Muqafla' inizia il suo libro, imitando il aڌl‎ aap da lui inteso pro- 


nunciare dai Musulmani. Qui al-Qîsim senıbra veramente riferirsi ad una - 


contrafazione del Corano. 
)4( اہية‎ cدnاءapp0؟t0‎ ٩ :عر بية‎ che vien dopo. 


($) Il suo libro è cioèê un’accozzaglia di parole arabê Si, nîa senza 


senso. 
(6) Riprende. a criticare I'espressioni usate nel brano gia citato e 
conlutato sopra, a pag. 35 Segg: 


اوو 


ma, misero lui, in tutto questo non vi è nessuna vittoria del dia- 
volo. Che anzi, concediamo pure che le creature hanno seguito 
il diavolo nel suo errore: perd lo hanno seguito ed hanno in- 
clinato verso di lui con i loro appetiti e lo hanno ubbidito 
per avere il loro castigo (, non: a causa, di una vittoria di 
lui su di essi, e per Dio, egli non li ha vinti! E come po- 
trebbe vincere il suo e loro Creatore, e quando mai Dio si 
& messo a combattere con il diavolo e lo ha vinto o ne è 
stato vinto ? Ibn al-Muqaffa', nîisero lui, non sa fare che va- 
neggiare. Se il diavolo avesse vinto Dio con il numero dei 
suoi Séêguaci, cêrtamente anche la tenebra avrebbe vinto la luce 
con il numero dei suoi partigiani. Ma invece, misero lui, segue il 
diavolo chi da ascolto alla sua passione e è cieco per Dio, 
come è cieco Ibn al-Muqaffa’, nonostante che le sue strade [che 


lo condurrebbero] a Dio sono facili a chi va per esse, e la: 


via della sua salvezza con la verita è spianata per lui. Chi 
ê ribelle dunque non è ribelle per una vittoria o per violenza 
[del diavolo], nè alcuno obbedisce, perchè è costretto all ob- 
bedienza: invece gli uomini e i ¢irnn sono stati creati con 
facolta di scegliere fra |’ obbedienza e la ribelliohne, afinché 
l'obbedienza operata per libera scelta costituisca [un vero] agir 
bene ( e la ribellione per Puomo [vera] empietd. 

Quanto al suo detto: E fecero entrare in lui Pirritazione, 
la tristeşxa e Tira, mentisce il nemico di Dio, non si pud 
affermare per Dio nè tristezza nè ira, ma si dice pilttosto 


(1) Tutto ê dunque avvenito secondo la stabilita economaia della vita 
niorale, in conseguenza del libero arbitrio ıe dello, 'adl. | 

(2) Ihsan, termine tecnico in questa questione. 

(3) Altro motivo di dileggio da parte di Jbn al-Muqafla', il quale 
trova ridicolo che gli uomini possano far irritare Dio, riferendosi eviden- 
temente a qüti passi del Corano in cui si parla dell’ ira di Dio, conie 
XXXVI, 29, XLII, 55, ece.; e al-Qaãsim r:batte che la vera dottrina 
musulmana, che ripudia ogni lašDîh, nega invece che in Dio possa aver 
luogo I' ira. ۰ 


ha innovato la sua creazione è la sua libera scelta in quello che 
imprende a fare, e la manifestazione della sua sapienza » in 
quello che egli cred per la prima volta, per generosita da sua 
parte e liberalita, a cui non si mescola invidia: a causa della 
quale [generosita e liberalita] agli uomini incombe di tributare 
lode in questa cosa solamente a Dio. E qüesto basti come 
causa per la sua creazione, € come risposta e domanda nella 
questione che egli ha fatto. Se poi qualcuno domandasse o 
alcuno dicesse: « Ma come è che Dio, una volta che la ge- 
nerosita, secondo voi, ê la causa della sua creazione e della 
sua fattura, e la sua generosita appartiene secondo voi ab 
adeterno alla sua essenza, non ha tratto dal nulla la creazione 
prima di quanto lo ha fatto ?», questo è un genere di domanda 
grossolana e folle, poichè la creazione fu. cosa nuova cosi come 
era, e in questo appunto Dio fu creante dal nulla (. Questa 
& la nostra risposta a quello che egli ha richiesto, poichê nelle 
sue questioni &) ha detto assurdita. E lode sia a Dio signore 
dei mondi e il primo a far grazia tra coloro che concedono 
grazia., 
Quanto al suo detto: e la villoria rimase al diadvolo tn quanto 
lo seguirono le creature nel sito errore ad ecceşione di pochi , 


(1) Hikmalh. ۰ 

{2) Intende forse dire: considerata la sapienza divîna, lã créazionê 
non è separabile dal momento della sua origins. Sarebbe im possibile pên- 
sare la creazione avulsa dal momento in cui fu fatta. 

(3) Nuova allusione alle masa'il su cui vedi sopra, pag. 32 € 53. 

(4) Ibn al-Muqaffa' schernisce la credernza déî Musulmaniî sulla vit- 
toria del diavolo, nel senso che il. male, secondo questi, invecê di essere 
derîvato dal principio eterno, proviene da una vittoria di Satana sugli 
uomini che cedono alla tentazione. Non credo che questa citazione dêl 
testo di Ibn al-Muqaffa’ possa esser ritenuta come un’esposizione di cre= 
denze manichee, che al-Qasim avrebbe irvece interpretato come ün at- 
tacco alla .dottrina musulmana; e questo perchè non mi sembra che la 
dicitura possa ben conciliarsi con quanto sappiamo delle dottrine ma- 
nichee §eguite nel mondo arabo nell" vıır . secolo dopo Cristo, 


^t 


riferiste a quel möveiıte di irritazione che è prodotto per essi 
[i nemici di Maometto e quindi non per Dio] dalle cose di 
Dio (; Dio intende cioè dire [con quelle parole]: Quanto a 
colui cui irrita la mia causa , il suo adirarsi [e lo stratagemma, 
kayduhı] non gli fara sparire tale irritazione. Quanto a « ci 
hanno’ irritato » Û vuol dire: « hanno. spinto all’ cecesso la 
ribellione contre di noi e per cid è stato necessario per essi 
1l’ affrettare della nostra vendetta » (%, e non [si deve intendere ] 
secondo la lettera del significato di ira, come egli immagina, 
la quale non puéo dimorare se non in ogni essere debole. Ep- 
pure per questa questione vi sarebbe stata per lui sicura evi- 
denza, se egli potesse veder chiaramente, e certezza di sicüra 
scienza, se egli fosse capace di procacciarsela, hel detto di 
Lui, di cui è esaltata la lode e di cui sono benedétti e santi 
i nomi: « Non è come lui nulla, ed egli è Pudente, il veg- 
gente » 6. Certamente quello che Ibn al-Muqaffa'’ ha imma- 
gina‘o [circa Jira di Dio] è il ver e proprio assomieliare 
Dio agli uomini @. E sia lode a Colui, a cui non giungono 
i dolori „€ cui non tocca sonno nè dimenticanza (7, e a Chi 
non è eguale alluomo che ha ereato: questi è Dio, signore 
dei signori ed autore della retribuzione di , giustizia nella ri- 
compensa e nel castigo. 


)1( ھو ايشم ەن امر انڻه مغہط‎ اطh.‎ La versione & un po" Libera; 
rendo con lê «cose» J’arabo ,امر‎ spesso intraducibile. 
(2) E qui rendo invece امر‎ con «Causa ». 


(3) Corano, XLII, $5. 

(4) E Tinterpretazione più comune, 

(5) Corano, XLII, g9, Ë passo citato sempre dai Mu'taziliti conie 
testo divirio contro ogni fabil, 

(6) Tamlîl; € ricorda, con questo noto termine tecnico; il AJJَiqs 
del passo coranico citato. د‎ 

(7) Cfr. Corano, Il, 256, altro testo citato çomunemeite contro il 


lafbth. 


a loro [uomini] che lo hanno irritato (2, quando sono stati ri- 
belli a Dio ed hanno eccéduto 2: nè si dice che Dio Ë stato 
preso da tristezza, né che egli si è adirato, poichè Dio non è 
cosa che si possa far adirare. Ibn al-Muqafa’' non cerca che an1- 
biguita del linguaggio e Tiniquita della menzogna [e] della ca- 
lunnia. E quando ¢gli ritiene che Dio, che è al disopra di qucllo 
che egli afferma, è [secondo i Musulmani] cosa che I’ intel- 
letto non pud accettare 6), io credo che i moventi @% della 
confusione [e] dello stupore, nel suo attribuire ira e tristezzad 
in Dio altissimo, lo abbiano portato [a considerare e dileg- 
giare] il detto di Dio altissimo: «O tristezza per i nıiei Sêr=- 
vitori, non giunge a loro Profeta che non lo deridano » 6. Ma 
questa è invece tristezza per i suoi servitori, non per Lui, ed 
è un rattristarsi che avviene per loro, non per Lui, a causa 
della retta via 6© ed un divenire triste [che avviene] in essi 
per la retta via, non in Lui, 

Quanto al detto di Dio « E guardi se il suo stratagemma 
fara passare quello che [lo] fa adirare » (7, anche questo si 


E a Û: آسغو‎ di Corano XLII, $5, costringe ad ammettere qiesto, 
nıa si deve intendere in senso figurato. Cir. az-Zamajšarî, Aalîdf, 
Il, 308. 1 

)2( ,اسر فوا‎ allusi01€ 4 مسر فورن‎ del Carano. 

(3) Quando aflerma cioê che i Musulmani ritengono che Dio possû 
rattristarsi. . 

)4( 3 واھپ اساتع ڪام احبر‎ : inténde che 1a confusione e ا‎ igno- 
ranza di Ibn al-Muqafîa’ lo hanno portato a interpretare male i passi del 
Corano, in cui si parla dell'ira, € a crederli argonıenti per la sua attri- 
buzione dell’ ira a Dio, 

($) Corano, XXXVI, 29. ٣ 

(6)-Ë chiaro quindi il la wîl di al=Qasim; in ,az-ZamahŠari, 
Kaššaf, Il, 223, seguito da al = Baydãwî, si dice che, anche se in questo 


passo siintendesse parlare I'ira di Dio, questo sarebbe sempre Jaa gz 


الاستعار 


- 


(7) Corano, XXI, 15. In qüesto passo, dice al-Qasim, ê poi mani- 
festo che si parla di ira degli uomini, non di Dio, 


misero lui, ¢ il modo dQ’ intendere le due vie [nel senso al- 
legorico], e non quella sua affermazione, che comporta I im- 
possibile coesistenza di due cose [materiali]. 

Dice anche: Sai lt, o tal dei tali, perchê Dio ba creato le 
creature ? Ma, sS}, lo sappiamo il perchè; una volta che Dio lo 
ha insegnato e lo ha fatto comprendere ¢ lo ha accordato [di 
conoscerlo], e [lo sappiamo] da quello che Egli ha rivelato 
e dichiarato su questo argomento. I gin e gli uomini li ha 
creati per quel fine di adorazione che egli menziona (», poichèê 
ladorazione di Lui nelle sue qualita, che son degne di esser 
lodate, è obbligatoria per la gente che ¢ stata oggetto dei suoi 
favori ; tutte le cose poi al di fuori degli uomini e dei inn 
le ha create per essi; con questo suo atto Dio ha acquistato 
sugli uomini quel diritto che ha acqüistato alla loro gratitu- 
dine. Cid è espresso nel detto di Dio, di cui è alta la lode 
e di cui sono benedetti i santi nomi: «Non ho creato gli 
uomini e i g¢inn se non per adorarmi: non voglio da essi nu- 
trimento, nè voglio che essi mi cibino: Dio è colui che pror- 
vede il nutrimento, che ha la forza, il saldo » 0, Sullo stesso 
argomento ¢ il detto di Dio: « Vi ha sottoposto il mare, af- 
finchè vi corrano le navi sopra per suo ordinê, e affînchè vi 
cerchiate [guadagno e cibo] dalla sua generosita; e forse 
voi sarete riconosètenti. Ha sottoposto a voi cid che è nel 
cielo e nella terra, tutto proveniente da Lui: certamente 
in questo son ségni per gli uomini che riflettono » 6, Sia 
dunque lode a Dio, che merita la gratitudine da chi ob- 
bedisce e da chi è ribelle con il più giusto dei diritti del 


.merito, e [merita] quello che si conviene al Creatore, al 


Provveditore. 
Quanto al suo detto: E che cosa ba voluto con la sua crea- 


(r) Nel passo coranico ehe citêra. 
(2) Corano, LI, 56-$8. 
(3) Corano, XLV, ri-12. 


Quanto al suo detto: E fece la vid due vie (, o mêraviglia‏ ا 
٠ ) per I impossibile sua aflermazione di questa moltiplicazione‏ 
e suddivisione delle vie! Ma come mai, misero lui, possono‏ 
due vie [nel senso materiale] essere una sola via 0? lo credo‏ 
che il suo discorso su questo argomento e su simili non sia‏ | 
che una follia ed una seduzione: egli pretende che esista [se-‏ | 
condo i Musulmani] una via [nel senso materiale, che con-‏ آ 
duce] verso Tağüt, ed ura che Dio, pretende, è stato unico‏ | 
a tracciare. Ma sara piuttosto la via [nel .senso allegorico] dei‏ | 
Manichei una sola via per essi ed errore pef essi, considerato‏ 
che ognuno al di fuori di essi è da questa via esente: e sara in-‏ 
vece la via verso Dio [nel senso allegorico] una sola via, poichê‏ 
Egli è colui che ad essa ha chiamato e guidato 6, Questo,‏ 


(1) Si potrebbe pensare che con queste parole Ibn al-Muqafla' non 
dileggi dottrine musulmane, ma, come fa speso nel suo libro, esponga 
una dottrina escatologica manichea, e cioê quella che concernê le vie 
prese dagli uomini appena morti. Queste secondo il Fibrist (pag. 335 
dell'edizione FLÜGEL, e FLÜGEL, Manî, 69-70 e 1roo-1O1) sono tre ¢ SONO 
dette jjb. Ma la menzione di Allah, che è soggeêtto del verbo Ja=- , 
ed il fatto che qui si parla di due vie e non di tre come nel Fibrist 
rendono invece quasi sicuro che Ibn al-Muqaffa’ abbia ip mente il passo 
coranico IV, 78 ed altri come VII, 143, ê con queste parole del suo 

libro, e con altre seguentî non citate da al-Qasim, intenda dileggiare il 

Corano e insieme deridere i Musulmani, perchè credono che in qtiei passi 

la parola sabıl vada intesa nel senso materiale di strada. In ogni modo, 

per intendere la risposta di al-Qasim, occorre tener presente che egli, 
che ritiene naturalmente I'espressione coranica come. allegorica, attacca 

Ibn al-Muqaffa' anzitutto con argomento formale, dicendogli che ê sciocco 

ed assurdo affermare che i Musulmani credario che una via materiale 

possa essere due vie; € gli fa poi rilevare che I'espressione « via» non 

va intesa nel senso materiale. ۰ 

(2) Ecco appunto I'argomento puranitente formale con cui al-Qasim 

confuta Ibn + al-Muqatla’. 

(3) In questo periodo al-QFsim ha certamente presenti passi cOra- 
hici, € specialmente IV, 78, VIL, 143; cfr. IH, 257, XVI, 126. Occorre 

leggere nel testo arabo, pag. ré, laê, cfr. Corano, VI, 143. 


ج 
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non possono in alcun modo sussištere rıella immaginazione 
degli uomini integri e non trovano Iluogo nella comprensione 
degli ignoranti o dei dotti. 

Quanto al suo detto, Il loro [dei Musulmani] Signore sta 
sSedulo sopra una calledra ed egli discese e fu alla dislanza di’ due 
archi o pitt vicino (0, ma, o poreri servi di Dio, chi gli ha 
mai detto - che Dio lo combatta come è grande la sua men- 
zogna ! - che Dio si è assiso o si è seduto, ovvero che egli è 
disceso o è salito ( come egli pensa o siccome imımagina ? 
A noi nulla importa di quello che egli ha detto contro di noi 
mentendo, o di quello che egli pretende, vaneggiando, che sia 
nora dottrina. Certamente tutte queste parole che egli 
dice. ( sedette, e discese, si rivoltarono, si adir, insuperbl, 
cominclÖO, e vinse » 6, e tutti questi attacchi contro di noi in 
cul ha cosl abbondato, mentetdo, accusando “ed usando male 
parole, son cosa tale che io penso che nessun [credente nel 


(1) Allude a Corano, LIII, 8-9, ed ai numerosi passi de! Corano 
in cui si parla del trono di Dio e del suo assidersi su di esso. Per inten- 
dere bene questo passo occorre avvertire che Ibn al-Muqaffa’ si riferisce 
SSSTEITE a quella interpretazione, secondo la quale il soggetto 
dei verbi gl ¢ ahaii di Coraãno LII, 8-9, ë Dio ê nûn I'arcangelo 
Gabriele, At-Tabarî nel suo Tafiîr, 2* ediz., XXVII, p. 26 (cfr. an- 
che GOLDZIHER, Richtungen, pp. 105-106), dopo ‘aver riferito inter- 
pretazione consueta, aggiunge una serie di tradizioni, secondo le quali 
quelle azioni espresse dai due verbi vanno attribuite a Dio e non a 
Gabriele. Di tale interpretazione non si fa parola né nel Kaššaf (II, 360) 
nê in al-Bayqdãwıi. Lo strano è che al-QFsim non pensi nella sua 
refutazione a distruggere questa accüsa di /ašbî) mossa da Ibn al-Muqafa’ 


[per quanto riguarda. naturalmente Corano, LI, 8-9], con la semplice 


osservazlone che le parole del: Corano non Vanno attribuite a Dio ma 
a Gabriele. 1 


(2) Forse al-Q3sim nel dire «è salito» pensa al celebre استوی‎ 


di Coran0, 11, 27.‏ ال السماء 


(3) Alludê con futte qüueste parole ad alcuni passi di Ibn al-Muqaffa' 
confutati sopra e nei quali ricorrono appunto queste parole, attribute ora _ 
a Dio, ora agli uomini, 
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zione, il, bene o il male? (0, il bene ha voluto per essi tutti 
immediatamente, ed ha voluto la ricompensa del giusto tra 
di loro dopo un termine: ha quindi voluto il bene in tutti 
con volontd di immcdiata esecuzione; volonta che egli ha co;:n- 
piuta con il più perfetto dei compimenti, e non come Ibn 


al-Muqaffa’ vorrebbe sostenere con quella sua asserzione « nom 


¢, stata compiuta la sua volonld » (! E non si conviene ad 
altri fuori di lui la _sua adorazione! Quanto alla sua volontû 
nel concedere termine, la volonta del contrario di cid @) è as- 
surda, poichè la costituzione [morale] della gente della religione 
non pud essere che una costituzione di potenzialitd e di pos= 
sibilita (0, e poichê, se non fosse ‘cosh, la costituzione degli 
uomini non sarebbe perfetta, nè si vedrebbero in essa lê ormêe 
della sapienza divina, che ivi si veggono; e, gli uomini sareb- 
bero come morti ehe non agiscono o una qualunque delle cose 
che non hanno ragione. Ma comprenda, misero lui, le cause 
concordi della legge di Dio, conosca la qualita di Dio di es- 
sere superiore alla costituzione delle sostanze delle cose [create ] 
che hanno in sè il rapporto.di: eontrarieta [e cioè la tenebra 
e 1a luce dei Manichei], le quali [concepite come sono dai Ma- 
nichei, come eterne e nello stesso tempo atenti un contrario ] 


(ı) E questa domanda. è tra le pil naturali ih bocca di un Mae 
nicheo, essendo la soluzione del problema del male la parte centrale 


della dottrina. 
(2) Cio indica che nel libro di Ibn al-Muqaffa' si contenevano le 


مaroاe تتم ار ادێه‎ ( con cui egli volea esprimere che la ptetesa vo- 
lonta di Dio di dare il bene agli uomini no si ë mai cûmpiuta, consi- 
derata la presenza del male, che dai Manichei ê spiegato' appunto’ colla 
coesistenza dei due principi, 

(3) Cioè la. volonta di punire e ricompensare subito senza conce- 


dere termine. 
(4) È il consueto argomento usato per la dimostrazione del libero 


arbitrio. La concessione di ur termine è necessaria per la economia della 
vita morale, per dare cioè tempo alla volonta di esplicarsi. Cfr. sopra la 
citazione rêlativa alla concessione del termine, pagg. 51-52. 


س 


che con I'istiwî non si vuole intendêre se non la maesta di 
Dio e esaltazione del suo regno fino a quel luogo che è al 
di sopra dei cieli più alti, e non sa che la sua azione di istiwa’ 
su questo luogo è come la sua azione di istiwz' sulla terra 
più bassa (%, e che istitug' in questa accezione è una parola 
usata nel discorso, il cui significato in tal senso è corrente 
sia tra gli Arabi di classe elevata sia tra quelli del volgo (2? 
Dicono ‘gli Arabi quando hanno vinto qualcuno, ovvero hanno 
assoggettato una terra: ho marciato contro di essa e fista- 
waytıt 'alayha, cioè ho avuto potere su di essa, volendo inten- 
dere «ha vinto in essa il mio potere ». Questo è il modo 
d’ interpretare il detto di Dio istawd, e nen quella cecita che 
di esso egli pensa. 

Circa cid che egli ignora circa il detto di Dio benedetto ed 
altissin10 « e porteranno il trono del tuo Signore sopra di loro 
in quel giorno otto » 6), è possibile che [questi otto] siano otto 
ordini [di angeli], o otto mila [angeli] ovvero otto ma’ anî (4, 
nûn ë cosa che si possa percepire chiaramente; e puÖo essere 
anche che non siano angeli, come hanno pensato; e [pub es- 
sere] che, poichè da Dio non è pervenuta a loro [credenti ] 
dichiarazione su tale questione, il minimo che possa avve- 


(i) Vuol dire che Dio domi egualmente sui cieli e sulla terra, 
mentre evidentemente non potrebbe contemporaneamente sedere su 
tutti e due. 

(2) Ecco un altro esempio di fa'wtl filologico, di cui al=Qasim fa 
uso voleutieri. 

(3) Corano, LXIX, 17; cfr. XL, 7. Gi} nell' interpretazione di J وimwl‎ 
al-Q3sim avea necessariamêente toccato della questione dell’ 'ar: ora la 
tratta pi specialmente.  Al-Qasim nel süo lfbfo sul trono, citato nella 
nota precedente, oltre a dare- ad 'arf i sensi di qudrah e mulk, affermaa 
che tale parola pub avere anche il senso di tetto dell" ultimo cielo, evi- 
tando. cosi 1’ interpretazione allegorica. 

(4) Si riferisce forse alla concezione mu'tazilita delle qualita divine. 
Cfr., Pp. €s§., as-Šahrastînî, ediz, in margine all'edizione di Ibn Hazm, 
Cairo, 1317, I 55. 
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monoteismo] Musulmano o non Musulmano (0, possa com- 
prenderne una lettera. Ma piuttosto, forse, è probabile (2, che 
Ibn al-Muqafla' [con I'usare la parola q7 idun] abbia pen- 
sato alla parola di Dio [nel Corano] istawd 6). Ma, no, Dio 
con essa parola non ha inteso dire quello che Ibn al-Muqaffa’ 
intende : e se Dio con tale espressione avesse inteso dire quello 
che pensa Ibn al-Muqaffa' in quel suo passo [nel quale egli 
attribuisce a q7 idun il suo senso materiale], nel senso di tale 
parola istlawa’ non inerirebbe più quella lode esaltante e quella 
glorificazione magnifica [che invece vi ê insita con I’ interpre- 


tazione anti-antropomorfica] (‘#. Ma non sa Ibn al- Muqafla’ 


(1) ,م ولا مى‎ cite appartenenti alla willah o all'abl al=kitab. 


(2) E qui il polemista imnıagina cle un interruttore gli suggerisca 
queste ipotesi e che cioè Ibn al-Muqaffla’ abbia pe1s4t0 4 استوى‎ . 

(3). Viene cosi a toccare la celebre questione dell’ istiwa'’ cOrnessa 
intimamente con quella del trono di Dio, e su cui vedi qui appresso. 

(4) Dice al-Qasim, che non si pub interpretare I istiwa’ di Dio nel 
senso letterale di «¢ sedere », ma bisogna invece intenderlo in quello alle- 
gorico di dominare. Si allude qui più specialmente امیتوی ءل اه‎ 
.الع شش‎ di Coran, 11, 52, X, 3, ece. ; pu essere anche che al-Qãsim pensi 
a استوی‎ della stessa surah LIIT, versetto 6, in cui occorrono le parole 
ندل‎ e ا , کار‎ i aa nota 1 di pag. 81; ma perchê ciù sia possibile oc- 
corre attribuite a Dio enon all'arcangelo Gabriele le azioni espresse con i 
eb ندل ,کاری‎ e استوی‎ , ٥٥8 de٤٤۵ استوی الى السہماء ٥1ا .۹ءمهء‎ 


di Corano, Il, 27, non é da intendersi, come ë& noto, nel senso di «se- 


dere », sebbene appunto in quel passo il Tafsîr di at= Tabarî ci dia 
le sue preziose notizie circa I’ interpretazione dell' istiwa’” (cfr. at Ta barî, 
Tafsîr, 2° ediz., vol. I, pp. 149-150 € an= Nisabûrî, vol. I, p. 209 
e VII, pp. 107-108). È inutile ripetere qui I'opiniorie delle. varie scuole 
teologiche su tale questione ; aggiungerd piuttosto che al-Qasim ha scritto 
un وكاپ صفةه العرش والکر ا وتفسيرهما‎ che ei dû un intiero riasunto 
delle questioni più importanti relative allo yg , € che data leta del 
autore e la sua scuola ê dêëlla più alta importanza. Di esso ho dato gi 
notizia nel mio articolo: GI scriltori Zayditi e Tesegest coranita miu laxi- 
lita, Roma, Tipografia del Senato, 1925, e ne pubblicherê, spero, il testo, 
insieme con quello degli altri seritti del Magm’. 
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comporta questo significato nella lingua araba nella più chiara 
maniera (; gli Arabi infatti dicono : la gente del tale sono nell’ o- 
norarlo muhpifina bihi. Se qualcuno obietta : «Ma quale è allora 
il modo di interpretare il detto di Dio, quando menziona la 
loro azioue di ihfaf intorno a lui ? » (2, {si risponde]: essi sa- 
ranno certo haffina, e sé essi [in quel momento del giûudizio al 
quale si allide nel Corano] si troveranno al disotto di Dio, 
[si deve interpretare il verbo apaffa] come si dice comune- 
mente [nella lingua araba] che essi lo glorificano [pafîna]; se 
invece essi si troveranno nella pit alta parte delle dimore 
di Dio, donde non possono vederlo [e sarebbe inpossibile la 
loro azione indicata dal verbo abaffa] allora si deve inter- 
pretare, come 10 credo, al modo che si dice Dio altissimo, 
e non quello che vanno immaginando di pamala, abaffa, e 
islawd : «E il cielo si fender e sard in quel giorno rotto e 
gli angeli saranno sui bordi del cielo » (0, Quando dunque i 
cieli si spaccheranno per esser distrutti e perire, gli angeli, 
a causa del fendersi dei cieli, passeranno sugli arğ7', che ne 
sono le parti estreme, e in quel momento diverranno paffah 
intorno all’ ‘ar rimanente: ‘arš in questo caso è proprio il 
tetto [del cielo] più alto: e la distruzione del più basso av- 
viene prima di quella del più alto (%, Comprenda questo signi- 


(1) Ed ecco un altro esempio di ta'wîl filologico, 

(2) Se Ibn al-Muqaffa' obbietta che il ا¡ 4کم من حول‎ se0 
topografico di gêla , e che quindi ëê confortata 1’ interpretazione del- 
1" ‘arf come un trono materiale, realmente esistente. 

(3) Corano, LXIX, 16-17. 

(4) Ecéo dunque I’ interpretazione di al-Qasim. Il ‘ar si deve in- 
tendere in senso allegorico, che generalmente ê quello di gudrab o mulk 
e gli otto di Corano LXIX, 17, saranno ottomila angeli, otto file, ma anî, 
od altro, e il loro portare sara sempre in senso allegorico. Se si oppone 
il testo di Corano, XXXIX, 75, in cui si parla di angeli حافین‎ intorno 
al trono, si risponde che حافین‎ vuol dire.anche lodante, o qualche cosa 
di arîalogo, onde Pinterpretazione allegorica è sempre possibile, Se infine 
si vuole insisterê nel fatto che من حول‎ de110 stesso versetto con porta 

ت 
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nire in questo sia che .i loro cuori- restino esitanti e dub- 
biosi. Poichè tale espressione [hamala] è in uso (» nella lin- 
gua [araba], e prende con possibilita diversi sensi nella com- 
prensione del popolo che la parla: e in questa espres- 
.sione vi ¢ una scienza conservata presso coloro che la pos- 
siedono e un arcano riposto, il quale guida a meraviglie 
recondite, e che quando ¢ rivelato appare con luminosa nıa- 
nifestazione %. Il sigriificato di « sopra loro» non è infatti 
quello che credono costoro e cionèê «sopra i loro colli», nè 
quella interpretazione ‘che vanno immaginando e che comporta 
un assomigliare il Signore dei Signori agli uomini ©; cosi 
per «otto » % pu essere che in tale espressione . sia inteso 
una cosa differente da quella che pretendono questi ignoranti. 
Quanto alle parole di Dio che non ha compagno: « E vedrai 
gli angeli haffîna intorno al trono » (5, pud essere che questa pa- 
rola haffîna significhi « lodanti, esaltanti » o pud essere anche che 
sian «operanti secondo il'suo conando», poichè il verbo abaffa® 


(1) Ciot I'uso del verbo Jg- in senso figurato. Ancora un esempio 
di ta'wîl filologico. 

(2) Cfr. PP. 31, 92, 94, 99. 

(3) Cioèê il tabîil. 

(4) Gli otto citati nella sîrab LXIX, 17, e che portano il trono. 
Ë noto che Pesegesiî fradizionale intende, con otto, otto angeli (di dimen- 
sioni favolose o in forma di animal), ovvero ottomila angeli, o otto file 
o ordini di essi. 

(5) Passa all’ interpretazione di un altro passo del Corano, i éui è 
citato il trono, e cioê XXXIX, 75. Questo crea qualche dîfficolta all" in- 
terpretazione allegorica, perchè nelle parole حافین‎ )sPاegata‎ gener 
mente con «circondanti » anche da az-Zamalh šarî) e غ ۷ من خوله‎ 
una più precisa determinazione topografica che fa pensare alVesistenza di 
un vero trono. E al-Qasim tenta di eliminare queste difficolta. 

(6) Nel testo lêl e cioè il maşdar della IV classe. Ë da notare 
che in tutto questo brano, come anche nel libro del trono che tratta la 
stessa questione pil diffusamente, si parli sempre del verbo >| e non 
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modita (2: ıe non vogliono certo intendere [con questa espres- 
sione] che Uabitazione li porta con mano o con collo. Forse 
nel combattere tutto questo non si contiene cid che tiene 
lontani dallassomigliare ( il Creatore con le creature # 
Quanto alla frode, all’astuzia ed alla scaltrezza [che il 
Corano dice che Dio usava| verso coloro che usavano frode, 
astuzia e scaltrezza, tu predichi queste qualita di Lui, Dio, e 
Lo descrivi con esse [solamente] perchè [il Corano dice che] 
Egli è il migliore di coloro che agiscono con inganno #, e 
[il Corano afferma che] è colüi dalla valida astuzia ® e [nel 
Corano si dice che] Dio è colui che inganna chi degli infe- 
deli cerca d’ ingannarlo 5: ma tutte queste qualita a Lui attri- 
buite noî devono essere intese nel senso dellazione dei per= 
duti ©. Lastuzia, la frode e la scaltrezza consistono invece 
[negli uomini] nel nascondere lo scopo, che con esse s1 pro- 
pone: chi le opera, mentre in quelle azioni che Dio vuole 
compiere per i suoi nemici, e che ha nascoste, non, ¢ insita 
alcuna astuzia che sia stata usata da Dio nel nasconderle (7, 
Quanto alla schiera di Dio (%, essa è invece [di quanto 
dice Ibn al-Muqafla’ ] la schiera dei suoi amici per sua. 


(1) اف4‎ „e. Nel testo bisogna correggere la {4 marbî{ab in J. 
(2), Cioè dal tašbîh. 
> (3Y Cir. Corano, Ll; 47, VI, 30: 
(4) Cfr. Corano, VII, 182, LXVIII, 45. Nel testo occorre leggere 
(5) Cfr. Corano, IV, t4t. Neêlledizione del testo arato non .sçno 
date queste indicazioni dei passi coranici, perchè non Si tratta di vere 


.citazioni, ma solamente di allus:oni al testo divino. 


(6) Di coloro che sono detti nel Corare gya الخاسر‎ 1 

(7) Anche se Dio ha colpito all’ imptovviso i suoi nemici, non ha 
fatto pêr astuzia, di cui non avrebbe bisogno e che non <è consona alla 
sua natura spoglia di tutti i moti umani, ma per altri scopi del suo ‘adl. 

(§) Passa a considerare un’altra critica mossa da Ibn al-Muqaffa’ 
nel suo libro (ma senza diretta citazione del testo di questo). contro... 
I'espressione coranica حزب‎ cfr. specialmente Corano, LVIH, 20, 22. 


, 


ك 


ficato [dellespressione coranica] chi vuole conoscere il vero 
senso di quello che Dio ha voluto intendere, e sappia che il 
tetto della parte più alta del cielo, ove si trovano gli angeli, 
non è abitato da altre creature. E së qualcuno dice : « Ma 
pud esistere un luogo- [del cielo] non abitato? » si risponde : 
Si, e questo è il tetto della parte più remota dell’edificio degli 
alti cieli, poichè non vi sarê mai una cosa bassa se non in 
relazione ad una più alta. Che poi 'arš significhi tetto ê at= 
testato nella lingua e frequentemente si adopera [in tale senso] 
fra gli Arabi e non Arabi (%; e allora pub essere anche che con 
« coloro che portano il trono » si voglia intendere : « coloro che 
gli sono presso », poichè tra loro ed esso non intercede alcuna 
cosa: ed è altissimo il Re grande! 0 Gli Arabi dicono circa 
labitazione « essa ci porta ydûhmiluna » (, quando essa è [abba- 
stanza] spaziosa per loro e da loro agio di godere le sue co- 


una indicazione topografica, che conforta I’ interprefazione materiale del 
trono, allora si risponde, per sfuggire a questa difûcolta, .che il passo puo 
essere interpretato in due maniere ; o gli angeli in quel nmiomento di cui 
è cenné nel passo del Corano, € cioè il giudizio, si troveranno al disotto 
del luogo ove sarû Dio, ed allora si conferma }’ interpretazione allegorica, 
nel senso che gli angeli, vedendo Dio, lo loderanno, e من حول‎ sard 
sempre un’espressione figurata, nè vi sara alcuna necessita di interpr€- 
tazione materiale; ovvero $i trovefanno al di sopra ed ıallora ‘ar non vuol 
dire pil, sia pure allegoricamente, trono, ma tetto del cielo. Il passo si 
pone agevolmente in relazione (interpretando per Je ûel senso di 
« essere vicini») con il testo di Coranho LXIX, 16-17, € vorrd dire che 
al momento del giudizio, quando tutti i cieli crollano, gli angeli che si 
sono ritirati sugli ar§a’, saranno presso il tetto del cielo, intorno ad esso, 
che non è crollato. Di questa interpretazione non ho trovato traccia 
altrove; cfr. il mio scritto qui sopra citato sulla esegesi mu'tazilita € gli 
serittori Zayditi. 

(1ı) Ed ecco ancora il criterio filologico nel awil; Fuso perè di ar} 
come tetto noh ê certo comune. 

(2) Letteralmente: «è altişsimo il Re alto». 

(3) Ometto nella versione qualche parola per cui non trovo senso 
soddisfacente. 


zia (0, che cioè li castigo gradualmente donde non sapevano(” 
e le parole circa gli ipocriti « cercano d’ingannare Dio, mai Dio è 
quello che li inganna » 6,e le sue parole infine circa il prendersi 
giuoco « Dio si prendera giuoco.di loro e li lascerd a lungo errare 
nella loro empieta » (®, con tutte queste parole Dio intende in- 
vece dare a loro benediziore e concedere loro una dilazione [nel 
castigo], nonostante che essi siano ribelli ©; e non vuole 
intendere certamente quella fınzione che pensa di Dio Ibn 
al-Muqaffa' (®, e non un [vero] prendersi giuoco che come 
scherno provenga da Dio; in questo senso materiale debbono 
[invece] intendersi le parole della gente di Mosè, quando egli 
dice loro: « Dio vi comanda che sacrifichiate una vacca, 
Dissero: Ti prendi forse giuoco di noi? Disse: Mi rifugio 
in Dio dall’essere tra gli ignoranti » (7, E questo prendersi 
giuoto, visto che è una [vera] finzione, e le parole dell’ iti- 
gannatore, visto che son pronunziate per ischerno, non pos- 
sono essere attribuite e riferite che alla creatura, .la quale è 
quella che [a differenza del Creatore] pub scherzare e scher- 
nire. Questo ¢ê dunque il nıodo dP interpretare il prfendersi 
giuoco, linganno e lastuzia da parte di Dio, e non quello 
chéê puÖé sostenere Ogni cieco ed angusto di scienza e di petto. 
Quando si dice a Dio altissimo che si compiace o che ama, 
si rattrista, va in collera û si adira, tutto questo non è che 
una maniera di esprimersi per indicare la possibilita [che egli 
ha dato all' uomo] di ubbidire o di essere ribelle, e la ricom- 
pensa che si trova presso di Lui per le azioni cattive e le azioni 


(1) Passa a dimostrare più specialnîiente che i passi del Corano in 
cui si parla dell’astuzia di Dio vanno intesi allegoricamente. 

(2) Cfr. Corano VII, r8r, e LXVII, 44. 

(3) Corano, IV, I41. 

(4) Corano, I, 14: 

(5) Lo fa cioè per gli scopi del suo 'ad’, 

(6) S'intende, che Ibn al-Muqafa'’' afferma e3ser creduta dai Musulmani. 

(7) Corano, II, 6§. 
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scelta (0, Questo è dunque il modo di interpretare l[espres- 


sioni di Dio [nel Corano] relative alla sua schiera, la süa 
scaltrezza e la sua astuzia, espressioni che hanno [cosl] un 
genuino significato: e non quel modo con cui Ibn al-Muqaffa’ 
la ancora più ribadito la ısua ignoranza, la sua infedeltd e la 
sua cecitd. 

Quanto alle parole che egli ha inteso da Dio [nel Corano] 
quando Egli dice « Anche quelli prima di loro usarono astu- 
zia, ma Dio porté via il loro edificio dalle fondamenta e 
cadde su di loro il tetto e venne a loro il castigo donde non 
sapevano » , crede egli forse che alcuno, abbia o non abbia 
intelligenza, possa giammai immaginare che qui si tratti di 
un vero tetto di un edificio coperto con tetto, e che le pa- 
role « cadde su di loro » vadano intese secondo il significato 
conosciuto della caduta del tetto ? Ma questo non immagina 
nessuno e in cid non aberra alcun diritto cammino di uonio 
intelligente.: 

Del resto egli stesso [con le sue idee] e il suo metodo 
di interpretare nel suo libro la rivelazione di Dio in tale 
senso, tanto nell’ intenderne il significato quanto nêl fare l’ana- 
lisi grammaticale di essa, dovrebbero condurre a una con-= 
clusione diversa da quella che egli immûgina quando parla 
di Dio; senonchè egli giunge a tali conclusioni in ispregio 
della sua stessa intelligenza 6, Le parole poi di Dio circa astu- 


)1( ;حر ب اولیاته عرن امرۍ‎ cioè amici nel senso dell’ espressione 


coranica slJql, senza alcun significato materiale da dare ã ,حر‎ nel 


senso che Dio avesse un partito o un esercito, 

(2) Corano, XVI, 28, Cita questo passo non per la parola makr che 
in esso ricorre, ma pêr mostrare che la caduta del têtto va intesa in 
senso. metaforicO,. 

(3) Mi sembra che dica: le sue stesse idee, la sua stessa analisi del 
libro dovrebbero portarlo a conclusioni ben diverse da quüêlle a cui egli 


arriva; quindi soltanto la malafedê lo sospinge a contraddire alla sua 


stessa ragione. 


۳۸ 
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Dice, dunque, che Dio lo castighi e renda eterna la sua 
pena: Passa dalla sua comptacenza alla’ collera, dai sıuuoi anori 
ai sıtoi odî e dal bene verso-i suoi servi-al male, e dalla sua mi- 
sericordia per loro al castigo contro di loro: qıindi, pretende, in- 
superbt e trasse vanto perche li ha vinti [gli uomini] e Ji ha 
soggiogati: menlre invece essi sono xuna. non: cosa che dertvano 
da una nort cosa (», ) 

Ma comprendete le sue parole « essi soro una non cosa » ! 
Ma come, ınisero lui, essi potranno essere non essi € und çosa 
potra essere una non cosa ? Quando puû giungere fiüo a questo 
il delirio dei pazzi, e la pazzia dei detti dei deliranti? 

Circa il suo detto che Dio « si insuperbi e trasse vanto » 
quando li ha vinti, queste due parole sono sorelle di «si ri- 
voltarono » (%, ed egli in esso folleggia come folleggiava 
quando menzionava il « si rivoltarono ». 

Poscia Ibn al-Muqafla' si rivolge contro i più arcani se- 
greti della rivelazione 6) e le più grandi meraviglie del mi- 
stero del Corano, e cioèê le varie letture e le sîtreh, cui pre- 
cedono le lettere (%, e 1i 3 e i ¢ طلسم‎ che sono in esse 
menzionati,. Egli ritiene la scienza di queste lettere ignoranza, 
e reputa che quella meraviglia che è in esse [gelosamente | con- 
servata sia invece alla portata di tutti: misero lui, vuole rag- 


(1) Queste ultime ‘parole di Ibn al=Muqaffa' sono rivolte appunto 
contro la credenza della creazione; e secondo lui le cose derivate € cio 
create dal nulla non possono essere che simili al nulla, quindi nulla. 
Tutta la controversia circa l'eternita della materia sara pil specialmente 
trattata in seguito. 

(2) Vedi sopra pp:35, 71-72, S1, 90 

(3) الفرقان‎ . : N 

` (4) Cfr. Geschichle des Qorans?, I, 68 sgg. ê i recenti articoli di 
H. Bauer, Ueber die Anordnung der Suren und iiber die geheimnisvollen 
Buchstaben im Qoran, ZDMG, 75, 1-26, ¢ di ED. GOOSSENS, Ursprung 
und Bedeutung der koranischen Siglen, Der Islam, XII, 191-226, ove Si 
troya ui'ampia bibliografa sull'argomento, 


e 


— 90 — 


buone (%.Cofî queste espressioni non si immagina dunque [per 
Dio] un interiore che sia sede di sentimenti, në moto nê 
qüiete di Lui nella compiacenza o nell’ ira. E come potrebbê 
essere per nol altrimenti, una volta che, misero Ibn al-Mu- 
qaffa’, Dio è, secondo noi, Colui che ode e che vede, il Crea- 
tore, il Fattore il Formatore; a lui appartengono i nomi belli; 
loda lui cid che è nel cielo e nella terra, ed egli è il glorioso, 
il sapiente (2)? 

Circa il suo detto: E come ¢ che Dio si affligge fuori di 
proposito per la fattura delle sue mani, queste sono tutte parole 
sorelle a quelle altre da lui dette e ciot «si rivolta- 
rono » [inqalaba], « insuperbi » [iftakara], € « comincid » 
[anša”]), e che non escono se non dal suo cuore %. Ma 
quando mai si è potuto affermare che noi gli abbiamo detto 
che Dio si affigge o si adira, o ha disgusto o denigra, o rim- 
provera qualche cosa che egli ha fatto? 


Quanto al suo detto: Ha irinovato le cose e le ba tralle 


Juori dal nulla, sono di quelle nelle quali egli delira: e tutta 
questa sua dottrina su [la creazione dê] le cose [e che segue 
ora] ¢ una dottrina viziosa di cui non si indaga l'origine [perchè 
non ne vale la pena]: senonchè noi [abbiamo da lui riferita 
[letteralmente] per mezzo del nostro ricordarla a memoria, 
e non ci ¢ piaciuto mutarla, una volta che la abbiamo ripor- 
tata dalla sua parola 6). 


(r) Sempre per I ‘adl, 

(2) Cfr. Corano, XLII, 9; LIX, 24; testi usati contro il labîb. 

(3) Espressioni gid biasimate sopra, pp.3 5, 71-72, 81; per افتڪر‎ vedasi 
anche qui appresso. La critica di al-Qasim è rivolta anéhe all'espressione 
antropomorfica Aşa Jé d' Ibn al Muğaffa', con la quale si attribuisce 
ai Musulmani la credênza che Dio abbia vere-mani. 

)4( من بهن جنبیه‎ ٠ 

(5) Allude qui alla dottrina delleternita della materia che Ibn 
al-Muqaffa’ sosteneva nel -suo libro, dopo aver confutato, nel passo citato, 
in parte qui e in parte in seguito, opposta dottrina musulmana, segiuita 
anche dai Mu'taziliti, secondo la quale Ja materia è stata innovata da Dio. 


{anno per mezzo di queste lettere, in modo che esse sono per 


loro la guida per [la comprensione de] il libro, e la via unica 


al’ infuori di tutte le altrê per la sua conoscenza? Ma non 


vede anche, mišero lui, il loro meraviglioso, e misterioso po- 
tere (0, nella notizia che esse danno per mezzo del velame de 
loro arcano circa i segreti dei cuorî di coloro che corrispon- 
dono per mezzo di esse, e nel diffondersi di questa notizia a 
distanza per mezzo di esse: mentre i corrispondenti possono, 
per merito di queste lettere, fare a meno, per scambiarsi no- 
tizia delle cose, di. vedersi e di trovarsi insieme ®? Ora a 


proposito di queste proprieta delle lettere e di cose simili ad 


esse 6) non esiste [evidentemente] per un pari di Ibn al-Mu- 
qaffa' ragione di ludibrio [poichè è innegabile il valore sim- 
bolico delle lettere nella scrittura dei libri sacri e nelle cor- 
rispondenze], nè da parte di Ibn al-Muqaffa' nè di suoi pari 
pué esservi materia, a proposito di queste lettere [usate nella 
sérittura dei libri sacri e nella corrispondenza] per un’accusa 
di falsificazione 0. Senza aggiungere che per queste lettere 
[preposte alle sîre] vi sono molte specie di dichiarazionê ; 
€ se di queste noi perdessimo la conoscenza per [spiegare] la 


(1) Cioè il potere delle lettere dell'alfabeto in genere. 

(2) Credo che questo sia il peûsiero di al-Qasim : nelle lettere del- 
T'alfabeto in genere è insito un valore simbolico, come. dimostra il fatto 
che gli abl al-kilab e gli Arabi, cioè i Musulmani, possono leggere il 
testo sacro per niezzo di queste lettere, e come dimostra il fatto che le 
persone lontane possono per mezzo di esse comunicarsi i loro pensiêri. 
Che meraviglia dunque se nei hatuanîm questo valore sinıbolico sia usato 
per arcani ancora pit nascosti ? 

(3) Letteralmente: per cid e pet cosê simili. 

(4) Tahrîf; per "uso delle lettere nêlla scrittura dei libri sacri e 
nella corrispondenza fra persone lontane, non è certo il caso di parlare 
di tuprt/. Ma i hawamîım hanno un valore analogo a quello delle lettere 
usate per i libri e per la corrispondenza $ quindi neanche per essi Ibn 
al-Muqaffa’ pud parlare di tahrîf. Senza calcolare che nei fafsîr del Co- 
rano vi sono molte spiegazioni per i bawanim, 
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giungere la scienza del segreto di quello che esse vogliono 
iudicare, e quelle che Dio ha nascosto all} infuori che ai suoi 
scelti circa il loro significato ! Ma no! Dio non lo ha fatto 
degno della scienza di esse, e ion ha fatto il suo cuore cieco 
luogo per esse: ie invece ha nascosto e celato questo segreto 
€ non lo ha concesso se non alla sua gente. E se I’ ignoranza 
di Ibn al-Muqaffa’ potesse far divenire ê tos conosciuta 
sconosciuta, ecco che [per conseguenza] molte cose che sono 
secondo lui scienza, potrebbero divenire sconosciute [e quindi 
non, pil scienza] quando siano ignorate da altri (0. E certa- 
mente chi ignora Peccellenza di una cosa che è [in realta] ec- 
cellente, e chi vede un fenomeno e ne ignora la causa, nori 
toglie con questo I eccellenza alla cosa eccellente, e non fa 
cessare le cause al fenomeno che le ha. Egli, misero lui, vede 
gli strumenti dei mestieri e nîolti oggetti delle varie specie 
di utensili, ma non sa a che cosa essi servono, meritre la 


gente che li adopera lo sa, e non conoscê Tutilita di essi, 


mentre quella gente la conosce. Come mai dunque ha potuto 
far venire nella sua immaginazione un tal pensiero, se non 
perchê, misero lui, ha voluto dare il suo proprio giudizio su 
quanto ha opinato di questa questionê (2, ed altre simili ? Ma 
egli non vuol far altro se non il giudicare arbitrariamente € 
cıecamente, il ragionare a torto e il disprezzare la scienza dei 
sapienti. Or via perchè non ha riflettüto, se è dotato di com- 
prensione, e non ha considerato, se è di quelli che considerano, 
all’ indicazione del senso intimo di ogni cosa nascosta [della 
rivelazione] che tanto i Giudei e i Cristiani 6) quanto gli Arabi 


(1) Se Ibn al-Muqaffa’ potesse dimostrare che ignorare una cosa 
significa che la cosa non esiste, anche delle veritê dã lui riconosciute 
cesserebbero, secondo lui stesso, dall'essere verita, se ignorate da altri. 


سے عر ہے 


Nel testo arabo, p. 39, Ll. 17, l. جل‎ e 


(2) Cioè quanto hû opinato superficialmente, senza approfondirne. l4 
considerazionê, 


اهل الكتاب )3( 


laffermazione del esistenza del Creatare e del suo Profeta, e 
non in quelle sue parole di delirio, nelle quali nega e seduce. 
Se dunque la prova circa Pesistenza di essi due [il Creatore 
e il Profeta] sta salda e noi stabiliamo la verace dimostra- fı 
zione per Pesistenza di essi, sard ben chiaro, dopo che la prova 
sara stabilita, che nella rivelazione la sapienza % è sicura- 
mente esistente ê presente, ignori cid Ibn al-Muqaffa'’ o lo 
sapþia, e vada o non vada creando fantasie su questo argo- 
mento , ) 

La prova dunque della conoscenza di Dio, prova che non 
si pùué rifiutare, e il testimonio della scienza di Dio, testi- 
monio che non Si pud negare, consiste in cid che egli ha 
fatto vedere e ha dichiarato e che gli occhi dei vedenti scor- 
gono e il pensiero dei pensanti circoserivorio con la loro fa- 
colta di delimitazione: e cioè [consiste] in tutte le cose, con 
la loro qualita di essere affette, con la loro qualita di essere 
formate, con il fatto che le dimensioni della loro realtd 
sono finite, e con la evidenza che la loro qualita di essere 


(1) Hikmal: conseguenza necessaria dell'esistenza di Dio è I’ impronta 
della sua sapienza nel mondo, 

(2) Tutta la discussione filosofica che qui segte ha una speciale 
importanza, vista la data degli scritti di al-Qasim, il suo seguire le dot- 
trine mıû'tazilite, e considerato che egli adopêra ur lingudaggio tecnico 
gilê sicuranîente fissato e tratta delle varie questioni come di cosa gid 
nota alla media dei lettori colti. Non mi è stato ancora possibile conı- 
pire uno studio conıpleto sulle dottrine seguite da al-Qasim nel suo kalan 
é su quelle da lui citate, e sulle relazioni con il pensiero contenporaneo, 
e a lui precedente, disponendo da appena / qualche tenıpo dellê riprodu- 
zioni dei manoscritti milaesi del Mama; mi limito pertanto ad indi- 
care nelle note le cose più essenziali. E diclhiaro, una volta per sempre, 
che non sono completamente sicuro della versione di tutti i diffcili passi 
che occorrono in questa parte del Radd, resi ancora più oscuri dalla bre- 
vita di al-Qasim, dalla prosa rimata e dalla insafficiente puntuazione dei 
manoscritti; e certamente dalla materia, ardua per chi non abbia una 
speciale preparazione filosofica. 


rivelazione, dovremmo egualmente riconoscere che per quest2 
lettere si hanno presso il sapiente vie di spiegazione, e che 
modi genuini d’ interprétarle si trovano nella scienza dei dotti. 
Poichè se la nostra ignoranza di queste dichiarazioni potesse 
far cessare la loro veritû, ovvero potesse togliere al sapiente 
la sapienza di esse, non sussisterebbe più sapienza per sapienti, 
nè esisterebbe più la nozione circa la, scienza degli scienziati, 
poichè la gente comune è [normalmente] nella condizione di 
non conoscere la scienza di essi, ê non riconosce ai Sapienti 
la loro sapienza. Se la scienza non Sussistesse per chi la pos- 
siede, e se i giudizî di sapienza non avessero valore per chi 
li formula, se non a condizione che altri da lui conoscesse 
quello che egli sa, ovvero giudicasse sulle cose come egli 
tiudica, non esisterebbe più sulla terra, tra i suoi abitanti, un 
ignorante, nê più vi sarebbero, tra gli uomini, pregi a causa 
della scienza, 

Pertanto, misero Ibn al-Muqaffa’, nella sua ignoranza del 
significato del Corano e delle meravigliose vie per conoscerlo 
che Dio ha posto in esso, non vi ¢ nulla che possa corfe- 
rire a Dio la qualita dell’ ignoranza, ovvefo possa togliere uc- 
cellenza al suo libro. Ma che cosa ha egli, che Dio lo ma- 
ledica, che in questa questione la sua cecitd non lo conduce 
ad altro che ad impotenza @? 

Egli infatti rifiuta di distinguere quella diferenza che passa 
tra gli ignoranti e i dotti, come non rifiutano di farlo i ciechi, 


poichè essi sono sicuri .€ sanno, e mirano a cose a cui egli 


non mira, Il criterio netto di distinzione fra noi e lui, in 
questa questione — (e non conviene a noi che per occuparci di 
Ibn al-Muqaffa’ ci distraianıo da esso) — ®, corısiste invero nel- 


(1) Letteralmente : «non vuol far altro sê non impotenza ?». 

(2) ,Al-Q3sim riduce tutta la diflerenza delle opinioni di Ibn al-Muqaffa’ 
dalle musulmane ai. punti principali della dottrina musüûlmana € cio 
Iesistenza del Creatore e del suo Profeta ; passa quindi subito a dimıostrare 
lesistenza di Dio creatore, € a confutare la tesi dell ’eternita della materia, 


ovvero ıdiscorso, che sia pronunciato, se non da un parlante, 
Dio altissimo è dunque colui che agisce su ogni cosa che ha 
in sè Jorma dell’azione, e — altissima- è la sua lode - il 
creatore di ogni cosa creata: non pub disconoscerlo se non 
chi voglia contraddire, e non puéd negare di afermarlo se non 
un pervicace negatore: ma chi vuol contraddire ıe chi nega 
non desta sorpresa [per questo suo atteggiamento]%. Ma a 
Colui il quale ha spianato la via alla Sua conosecenza, e con 
la Sua grazia ha fatto chiara la prova [per dimostrare la sua 
esistenza] vada il ringraziamento per aver fatto. manifesta 
la sua qualita, e per la chiarezza della dimostrazione [che ci 
ha data] della creazione (): dimostrazione dalla quale non 
aberra se non chi vuole. errare, e di cui non ignora Pevidenza 
se non chi si ostini nel’ ignoranza, e nella quale non insorge 
contro Dio se non il perduto, e dal cui tendere-a Lui non 
piega se non U ingiusto. 

Se dunque resta .affermato Uessere le cose affette, come 
abbiamo detto, e se alcuno argomenti per tale qualita [di es- 
sere affette] come noi abbiamo afgomentato, è chiaro che 
Colui. che agisce è lontano dall’essere simile alla cosa affetta, 
e che Colui il quale ha assunto di compiere la formazione 
delle cose formate è al di sopra dell eguaglianza della cosa da 
Lui formata: e che se Dio fosse vicino alla somiglianza con 
essa e non si facesse distinzione tra Dio, di cui è altissima la 
lode, e la cosa in ogni aspetto dei suoi aspetti , e nelle cose 
che in essa sono grandi e in quelle che son piccole, Dio diverrebbe 
come la cosa, nella sua impotenza e nelle sue misure [non 


infinite], nella vilta della sua debolezza e del suo essere af- 


fetta. Ecco allora che agente diverfebbe affetto, e il forma- 
tore delle-cose formato: e cos! [coloro the ammettessero questo] 


(1ı) Ho tradotto un po’ liberanıente. 
)2( ئالىف‎ , de11 composizione ciot delle cose da parte di Dio. 
(3) Ma anî, 


M. Guibt 


کک 


limitate è creata (%, In quanto dunque un îmefzionaite püd 
menzionare quéste cose, in quanto un deserivente pub deseri- 
verle, e in quanto chi voglia pud a suo talento descriverlé, 
si trova per chi conisideri, giudichi rettamente, sia giusto nella 
speculazione e non devii, la dimostrazione chiara che le cose 
sono create %, é il testimöonio saldo, che non si pûd re- 
futare, per Dio loro creatore, pöichè tutte le cose sono limi- 
tate e le orme [dellazione di Dio], sono presenti nella riatura 
di esse 0. Ë noto infatti che la limitazione, quando esiste, non 
puûo derivare se non da un limitante, Che non è limitato [che 
& Dio], e cle Forma dell’azione, quando è percepita, non pub 
derivare, se non da un agente esistentë: e che non esiste for- 
mazione di cosa formata se hon da. un formante, e infine non 
esiste creazione di cosa creata se non da uh creatore: cos 
come non puéo derivare scrittuta che esista, se non da üno 
scrivente, ovvero composizione, quando essa vi sid, se non da 
un comporiente, ovvero un’azionê qualsiasi se non da u agente, 


(1) La traduzione di questo brano êè necessariamente libera. Importa 
notare anzitutto che è questione ampianıente trattata daglî autori arabi, 
e chê al-Qasim usa espressioni tecniche che appaiono anche nel Fala 
asciarita, e che riguardano sopratutto la creazione: احاطه , یں یں‎ 1 
pensiero sulle cose dimostrano il loro essere finite ; il اثر‎ E x ,لصو‎ 
'azione di Dio su di esse. Si vedano le 'aqîdab asciarite più note, € i 
manuali più comuni di lawhîd (come p. es. il maln di al-Bağarî) € si 
ritroveranno molte di queste espressioni, Per il alii e I اقطار‎ conr 
fronta anche la confutazione dei Cristiani dello stesso al-QFsim, edita 
e tradotta dal Dı MaTTEOo, RSO, vol. IX, pp. Şor, $64. 

(2) Hudut, la posizione sempre nıantenuta del #alam contro la filo- 
sofia greca, i filosofh arabi, gli zindîq, ece. Cfr. specialmente WORMS, 
Die Lehre der Anfangslosigkeilt der Welt, ımd thre Bekûmpfung durch die 
arabischen Theologen. Dissert. Erlangen, r900 = Beitrãge zur Geschichte der 
Philosophie des Mittelalters, III. 4, e L. GAUTHIER, nel Recueil per il 
Congresso d’Algeri, p. 298 sgg, Che la descrizione, che ûon ë€ che linîi- 
tazione, dimostri la natura ereata delle cose, è noto argomento del alam. 


: قاقہىا (3) 


arcano (%, essa a causa della šua ignoranza del loro senso appa- 
rente e di quello recondito, non ci sorprende in lui, che Dio lo 
combatta e lo maledica, Le ‘Zadiyyal potranno derivare da [i1 
senso di] errare o da [il senso di] deviare, ovvero potranno 
derivate dal [senso di] correrê o dall'andar velocemente (2, Po- 
scla per ogni significato che pud derivare da queste [due] in- 
terptretazioni vi sono varie maniere d’ intendere O, le differenzé 
clıe passano fra le quali sono nettamente distinte da chi com- 
prende. Anche {ab} (% del testo coranico püd avere yarie specie 
di senso, e tutto quello di cui si fa parola nella sîrab ha ma- 
niere di interpretazione di vario genere, cui conosce [sola- 
rfıente] colui a cui Dio le ha fatte conoscere, e la cui scienza 
S1 trova [solamente] presso colui, cui Dio fece per esse vaso. 

Colui dunque che è cieco per esse rinunci nella sua ce- 
citaê di occuparsene; poichè il cieco non conosce e fon vede 
la cosa apparente, e come mai potrebbe conoscere Parcano 
di cid ehe ¢ recondito di quei segreti che Dio assegno quale 
il pit eccellente dei suoi doni ai pii ? Oppure interroghi circa 
questi segreti e ricerchi quello che di essi ù nascosto per lui 
presso gli eredi del libro, cui Dio fece miniera della scienza 
di quelle recondite ragioni del libro, che in esso stesso si tro- 
vano nascoste. Poicîè. Dio dice: « Quindi demo il libro in 
eredith a coloro dei nostri servi ¢he noi scegliemmo : tra co- 
loro vi è chi opera ingiustamente per anima sua, e vi è anche 


(1) Risulta da questo passo ëhe Ibn al-Muqaffa', non sappiamo iin 
qual senso, si prendeva giuoco del contenuto della sîrab C del Corano; 
|e عادپا@‎ sono intese generamiente dai commenti nel senso di cavalli, 
meno frequentemente in quello di cammelli. Cf. at=Tabari, Tafsîr, 
2* giz. XXIX} 76; 

(2) Al-Q3sim accenna alla possibilita di varie interpretazioni, partendo 
dai due sensi da dare alla parola lae , quello di ıcorrere o quello: di 
dêviare: 

(3) I tuuğah. 

(4) Inteso genëralmente nel senso di « anelare ». 


verrebbero ad affermare nell’agente il segno dellessere affetto, 
e attribuirebbero a Dio altissimo la vilta della qualita di es- 
sere formato, che inerisce [invece solo] alle cose formate. 
L’agente diverrebbe quindi, secondo la loro dottrina, e secondo 
il metodo da loro seguito, oggetto affetto, il formatore delle 
cose, formato, il fattore, fatto, il fatto, fattore, UF iinovato, 
innovante, I’ innovante, innovato,. Ma questa affermazione di 
chi la sostiene, e questo sostegno dell’ iznoranza degli igno- 
ranti costituisce la vera e propria impossibile contraddizione, 
e rappresenta la quintessenza delle proposizioni fra loro re- 
pugnanti, per la quale non pué esistere nella mente conce- 
zione, e la quale non pudo avere costituzione analoga a quella 
che hanno le proposizioni intelligibili. 

Nell’aflfermare questo si trova ‘infatti tanto da far si che 
le cose esistenti siano [nello stesso tempo] non esistenti, € 
che le cose non esistenti %, nella stessa condizione in cui si 
trovano, diventino non più non esistenti : la cosa creata diviene 
non pil creata, e secondo il loro pensiero il creatore diviene 
non creatore. Ma PAltissimo, il quale ha spianato facili vie 
per la sua conoscenza, è al disopra delle descrizioni con cui 
lo descrivono gli assomigliatori % e delle menzogne che in- 
ventano su di lui con il far simili a lui [le cose créate] 6. Noi 
lo lodiamo per quanto egli ci ha fatto conoscere circa la dif 
ferenza che passa fra lui e le creature tutte, e ci rifugiamo 


in lui contro } ignoranza della fede che egli è uno, e chie- 


diamo aiuto a lui per adempire a quel ringraziamento e quélla 
lode a lui che egli ci ha -insegnato. Lode sia dunque a Dio 
signore dei mondi, e conceda Dio i suoi favori a Maometto 
Profeta e alla sua famiglia e li salvi. 

Quanto alla sua teoria circa le 'adiyyal e il loro 


(1) ë2gkêe , nel senso di non esisteriti. 
(2) E cioè i mınšabbibals. 
(3) Con il ta}bîh, 
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mano esista [cioè dopo che si sia ammesso che Dio . ha mano], 
o meraviglia per I’ ignoranza che egli mostra nelle sue que- 
stioni, e per la falsita della sua menzogna contro di noi, 
e dei suoi detti! Ma quando, misero lui, gli abbiamo söste- 
nuto che tutto cid che Dio ha fatto sorgere ed ha nıostrato (», 
tra quelle cose di cui ha assunto su di sè la creazione, lo ha 
creato con la sua mano? Ma questo invece si afferma sola- 
mente per la creazione di Adamo, a differenza di tutte le altre 
creature, poichè nel principio Dio si assunse la creazione di 
lui, ed Adamo quindi non derivû, come derivano alcune cose, 
da altre «cose, e non gli precedette nella creazione alcun si- 
ınile tra gli abitanti della terra. Ma quanto ai suoi figli a lui 
simili, che vennero dopo di lui, Dio li cred dopo di Adamo 
per mezzo della generazione successiva, e non li cred nella 
stessa maniera con cui fece la creazione di Adamo nel prin- 
cipio : e non li fece nella stessa guisa in cui inizid la crea- 
zione delle cose, quando fece una creazione senza due geni- 
tori che generassero Adamo; e non li cred tali the fossero 
cosa nuova e non modellata sul primo principio di -essi (2, 


(1) E cioè tutte le cose create, ora visibili,ıe non solamente gli ele- 
menti da cui sono derivate. 

(2) In tutta questa discussione, che è in generale ‘condotta secondo 
noti schemi (in Ibn Hazm, la troviamo, p. es., in forma simile; vedi 
anche S, HoRovrrz, Ueber den Einfluss der griech, Philosophie auf die 
Entwicklung des Kalam, « Jahres-Berichte des jüd.-theolog. Seminars », 
Breslau, 1909, p. 21, ove sono espostée le riote teorie del Kumûan di 
an-Nazzaãm in relazione alla filosofa stoica e al Aéyog oreppuarttxég) 
sembrerebbe chê al-Qasim amımetta, per Adamo, contro le sue conce- 
zioni antiantropomorfiche, una creazione avvênuta per mezzo delle wani 
di Dio. In realta qui al-Qasim fa oggetto del suo attacco la credenza 
attribuita da Ibn al-Muqaffa' ai Musulmani, che ogni cosa sorga pêr un 
singolo atto creativo di Dio, ed afferma che, per quanto riguarda gli 
uomini, questo è avvenuto solamente per Adamo; e sottintende natural- 
mente che «colle sie mani » deve interpretarsi, nella creazione di Adamo, 


‘come un’espressione allegorica, L’ultimo periodo di questo brano deve 


ntendêersi cosi : le creaturê venute dopo AÃdanıo sono state generate, ma 


a. N 


chi si tiene nel giusto mezzo, € vi è éhî va innanzi a tutti 
con le buone opere con il permesso di Dio: e questo è il 
grande merito » (2, 

La domanda di Ibn al-Muqaffa' sia dunque diretta a co- 
loro, tra di essi, che vano avanti a tutti con le buone opere,, 
poichè essi sono i fiduciari dîi Dio, per custodire gli arcani 
delle cose recondite che concernono la discesa della rivela- 
zione del suo libro, e quelle ascose meraviglie che in eَsso 
si trovano. Hai inteso infatti il detto di Dio: « Interrogate 
la gente di scienza se voi non sapete ! »(%? Ma colui per il quale 
non vi è differenza fra al-'ãnî e al-'amî 6) e che nell’ intet- 
pretare la '‘adiyyat non fa distinzione tra il senso di deviare 
e di correre (%, e non distinguê tra aş-şutwar e şutvar, al-ğamr 
e gamr, dn-niîîr € niir, al-itmir e umîîr 5), è giusto che si metta 
ad apprendere la lingua del Corano, nella quale şuwa e aş 
şuwar sono due cose diverse. E sia lode a Dio signore dei 
mondi, e i suoi favori e la sua salvezza siano su Maometto 
e la sua famiglia. : 

Quanto al suo detto: Quindi pretendono the Dio cred le 
cose tulle colla sma mano e non da uma cosa preesistente - ed 
Ibn al-Muqaffa’ presume che non si pošsa immaginare lo 
stringere e aprire della mano (®, se non dopo che questa 


(1) Corano, XXXV, 29. 
(2) Corano, XVI 45; XXI, 7 اهل الذكر‎ ¢ interpretato general- 


mente la « gente del libro», i Giudei e i Cristiani, che hanno avuto gi 


I'avvertimento; qui al-Q3sim intende più generalmente i dotti. 

(3) Allude all'errore di Ibn al1-Muqaffa’ gia da lui rilevato; vedi pı 18. 

(4) Conferma questa doppia interpretaziohe dêl [Ae , che non ricordo 
di aver trovato altrove. 

($) Allude forse ad altri passi dêl libro di Ibn al-Muqaffa', in cui 
questi non teneva in debito conto Particolo al; al-Qasim ribadiscê I ac- 
cusa, che ha giû mosso al suo avversario, di ignorare I’ arabo. Cr. I'in- 
troduzione. 

(6) Ë noto argomento „nella disputa circa la parola Kien, € circa la 
creazionê, 


concepite, tale eternita, non equivale ' forse ad affermare che 
esse non. defivano da alcuna cosa perchè sono tutte un [ele- 
mento] primo ed un inizio? Ma il primo non pué essere 
chiamato primo se non per una cosa da esso differente e non 
si dice « primo » alla ripetizione della [identica] cosa. Ora 
quale delle due cose è meglio concepibile, il sorgere [in con- 
seguenza dell'essere creata] di, una cosa da nessüna cosa pre- 
cedente [come noi sosteniamo con la dottrina delle creazione|], 
ovvero lesistenza di una cosa che non ha un primo che si 
conosta nê un termine nel suo fine che si possa concepire 
[come dovete ammettere voi sostenendo Peternita della ma- 
teria]? Se egli risponde: « E meglio concepibile una cosa che 
non abbia primo € non abbia termine », gli si oppone .an- 
cora: ma non pud essere « più concepibile » se non in quanto 
pùd essere immaginata. Quando tu rendi possibile la imma- 
ginazione del concetto: « eterno », sei venuto per necessita a 
stabilire la delimitazione; ma non si possono delimitare se 
non lè cose che hanno ür termine che le definisca: ora il 
termine non è che dimensione (% e la dimensione non è che 
delimitazione e [quindi] creazione . Se tu dici: «il pensiero 
dî Ibn al-Müqaffa’ non è questo, perchè sarebbe assurdo: ma 
invece immaginiamo che la cosa non ha mai cessato di essere 
[esiste cioè ab aeterno] ıê non cessera mai », si risponde : Ma 
tu vuoi intendere con « immaginare » che comprendi € Sal, 
ed allora perchê neghi la cosa creata ? Infatti se tu non rico- 


nosci per tale concetto [di creato] la possibilita di concezione 


(1) Aqtar (come plurale) o iqg{ar (come maşdar). Termine tecnico 
usato per ihdicare la limitazione, ,quindi la, natura non eterna, ma creata 
delle cose. Che il pensare e concepire una cosa equivalga a delimitarla, 
sia quindi indizio del suo esser finita, è noto argomento del alam; e 


„tutto 1l passoُ ripeteê noti concetti, che è interessante trovare nel nostro 


autore. Ma questa è tutta materia che va più profondamente studiata 
con Yesame degli altri seritti di ıal»Qasim. 
(2) Deve meglio leggersi اقتطار‎ 


مه . 
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Quanto al suo detto circa la parola di Dio: & Sia e sard (% » 
- ed egli pretende che non si pud dire « sia », se non ad una 
cosa che sia gid essere - la nostra dottrina su questo argo- 
mento, misero lui di una miseria che aumenta ancora la sua 
meschinita, non ¢ come egli immagina : e non riteniamo che 
Dio [nella creazione] parlasse e pronunziasse parola. Queste 
parole [del Corano] vanno invece intese come una espres- 
sione per indicare la forza e la potenza, perchè Dio non fa 
le azioni con diretto contatto ®: e il modo dell'azione di Dio 
ê una forma dî potêenza, per la quale egli non va a chiedere 
aiuto alle palme délla mano, e nella quale non si e 
soccorso ad alcuno che dia aiuto 0, 

Quanto al suo detto: poichê il diveniret di quna cosa non da 
una ‘cosa preesislente ¢ idea la cui simile rion put sussistere nell’ in- 
lelletto: e quello il cui simile non pu sussislere nell intellello ¢ 
impossibile, in questa questione, a chi faccia il suo stesso discorso, 

oa chi si compiaccia delle sue asserzioni, si risponde cosi (#: 
O tu, credi forse che le cose sono eterne, e secondo te, non 
vi ha per alcune di esse precedenza su altre? Chi risponde di 
creder cos, viene ad affermarê ['eternitd per tutte le cose, ed 
allora gli si oppone: ma il tuo affermare per tutte le cose 
Peternita, e il tuo stabilire, nel modo in cui esse devono esser 


hon come le cose all’ inizio della creazione, e come Adamo, cioê senza 
progenitori ;” bensi Dio le ha fatte derîvare pet sucéessiva generazione da 
Adamo, come le cose derivano dai primi elementi che fürono’ éreati, 
Esse dunque sono modellate secondo, il primo eleménto da cui nascono, 
€ non sono una cosa nuova, senza modello, come invece furono Adamo 
€d i primi elementi. 

(1) Corano;, IL tîr; IE, 42 


(2) Bimubašaralin, noto ternıire tecnico,’ usato anchê, p. es., nella 


questione del tawallud, E fare le azioni immediatamente, per diretto 
contatto, ê caratteristico invece delle ereature. 

(3) Cioê alle nıani. 

(4) E qui al-Qasim dimostra ancora T"assurdita della dottrina dêl- 
Y'eternita delle cose, della materia. 
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nıateria] sono di diverse scuole: vi ha chi aflerma che il 
sorgere (% delle cose consiste in unione e separazione [della 
materia preesistente] (0; vi ha invece chi dice che il pro- 
dursi [degli oggetti] è il mutarsi della sostanza per i muta- 
menti che in essa sopravvengono; v’ha anche chi sostiene 
che esso è il sorgere di alcune cose diverse e contrarie da 
altre, come la terra che nasce dall’acqua, e Facqua che nasce 
dalla terra; a cagione dunque di questa origine [di tutte le 
cose dalla materia eterna] sostengono ‘tutti clhe iltütto ê nme- 
scolato corr il tutto, e che il tutto deriva dal tutto, e che in 
questo consiste il prodursi e essere; — senonchè quello, di 
cui la quantita è [estremamente] piccola, non si percepisce 
e non si sente; - e che [le cose] sono infinite nel loro nu- 
merû 6): e sostengono ancora che ogni contrario ¢ mesco- 
lato con il suo contrario, il bianco con il nero, il crescente 
con il fisso [inorganico], Uosso con la carne, la carne con 
losso e che non esiste cosa che sia esente dal proprio con- 


(r) Hadat. Termine tecnico nella disputa per la creazione. 

(2) Qui al-Qasim cita varie dottfine di filosof che negano la crea- 
zione, nelle quali si scorgono chiaramentê principî di diverse scuole greche 
e specialmente della dottrina di Enıpedocle ed Anassagora. Ritornano 
perfino alcuni esempi caratteristici, usati di Greci a chiarimento della 
dottrina. Mi astengo in questa sede dall’entrare in maggiori particolari, 
sia pêr quanto riguarda l'attribuzione precisa delle dottrine alle singole 
scuole, € sia per quanto riguarda la via attraverso la quale queste teorie 
cosmogoniche sono giünte al mondo arabo. L’esame di tutti gli scritti di 
al-Qasim potra forse darci altro materiale e notizie circa influenza delle 
dottrine greche sül pensiero arabo e sul #alam in ispecie; problenıa, come 
ù noto, non ancora chiarito, nonostante alcunîi ottimi studi, specialmente 
di A. Müller e di S. Horovitz. 

(3) La versione di ,من صغر اقداره‎ il testo non tè corrotto, 
pub senibrare non esatta, per varie ragioni: ma si confrontino i notî 
frammenti greci di Anassagora, ove si parla di cose &retpu xuli rA700g, 
xal cptxpéûtyjta, e specialmente ove si dichiara la composizione dei sin- 
goli oggettî, che hanno in sè particelle di tutte le cose, e che ricerono 
il loro carattere e la loro denominazione da quella che è prevalente: 
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nell’ intelletto, e se d’altra parte è stato or öra stabilito che 
il concetto di « eterno » è inconcepibile, viene ãd essere per 
te inevitabile [come conseguenza logica] che ambedue questi 
concetti siano per te simili nella qualita di essere meravigliosi 
[ed inspiegabili e puoi credere, come credi al concetto « eterno», 
al concetto « creato »]. Se rispondi: «lo nego I’esistenza di 
queste due sole possibilita » — ed invece la questiorie per te 
ed entro te si pone necessariamente cos (%, e le cose sussi- 
stono ancora egualmente [nonostante tale negazione della loro 


natura di essere create od increate] = ti si dice: « Ë possibile che 


le [singole] cose possano non essere o create o eterne, una 
volta che le cose non possono essere che una [sostanza] eterna 
o fına sostanza creata ? Nessuno puéo iîmnmaginare per esse un 
terzo Stato 6! Se rispondi ancora: « Ma io non so se ti ri- 
ferisci alla realta delle cose o no», con questo non fai che 
ragionare come i Sofisti 6, e nella confutazione che gli an- 
tichi hanno opposto a questi vi ¢ sufficiente surrogato [a 
quanto dovrei dire io] e una dichiarazione da essi fatta prima 
di noi, che guarisce [dall'errore]. E lode a Dio, Signore dei 
mondi, e i suoi favori siano su Maometto e la sua famiglia, 
che egli purificd con purificazione. 

Vi è un’altra obbiezione che si pud fare a chi aflerma 
che non pud derivare cosa se non da una cosa preésisterite, 
e che tutto quello che noi percepiano con i sensi tutti è 
originario ed eterno (0; e questi [sostenitori delPeternita della 


(1) Dice cioè al-Q3sim: Se anche tu vuoi negare ehe vi sia questa 
alternativa, nonostante che entro te stesso non puoi fare a meno di for- 
nîulare la questione cof questo dilemma, ti si risponde, ece. 

(2) Wağh, termine tecnico in questa dispüta. 

(3) È frequentissima nella filosofia araba la menzione dei Sofisti. 
Cfr., p. es., Ibn Hazu, ed. cit, I, 20, e HORTEN, Die philosophischen 
Systeme der spekulativen Theologen in Islam, p.73; e HoRovrrz, |. ë., passim. 
I1 Mutakallimûn chiamano i Sofisti معطلو ا لحقاتی‎ ; è noto il detto: 
التجاهل با السوفسطائية‎ . 

(4) Spezzo il periodo arabo clieê è lüunghissimo. 
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) 

) 

) 
| a . trario e che sia sola [senza il proprio contrario]; e ritengono : vino ® da altre: .acqua tra di esse .è la terra e .la terra è ` ) 
| che la natura di una cosa èrappresentata dall elemento in essa ۷ Iacqua, o anche Pacqua è Faria. Ma tale affermazione con- 
prevalente, ovvero dal suo contrario; [questa obbiezioneê è 
dunque]: O Signori, se la cosa fosse in se stessa infinita non 
= potrebbe mûi conoscerla alcuno, € se fosse infinita nel suo 
numero ,o nella sua quantitû non esisterebbe la nozione di 
quantita; e se fosse infinita nella sua forma, la nozione di 
) | qualita sarebbe ignota. Se le cose poi fossero sconosciute, 


duce indubbiamente ad ammettere che ogni oggetto esistente 
deriva da uri altro gi esistente : non è lecito dare all'oggetto 
: esistente % la qualifica di essenza [originaria]G, e come allora 
E potrebbe esš5o Chiamarsi Pessenza ? Ovvero, come pud separarsi 
una cosa da un’altra [per Pinfîşal], quando questa [ultima] stessa 
& a sua volta separantesi, come bisogna ammettere ıiella tua 


1 perchè sono infinite, anche quello che ne .deriva sarebbe al dottrina [che sostiene] che Pacqua si separa dalla carne [per 


Pinfişal], e che la carne si distacca dallacqua: ma come puo 
essere cid, se acqua [da cui dovrebbe separarsi la carne] è 
a sua volta un alcuncht che si separa ed un oggetto [di cui 
occorre spiegare il sorgere] (0? Inoltre, se [tê vero che] 
quando esce da un corpo finito, per sua : potenza, un COrPO 
simile ad esso, definito, questo corpo cessa evidentemente 
di essere nêlla potenza [di quello da cui deriva] e non ê 
pil in essa nascosto 6, viene ad essere evidente che il 


(1) È la cosmogonia per infişal che qni appresso sottoporrû a mi- 
nuta critica, 
(2) Distingue fra mawğid e kawn; mawğad è oggetto esistente 


par di esse sconosciuto. Ma invece [sta di fatto che] si cono- 
sce quello che si pu comprendere e cid di cui ë possibile 
Ja via alla sua conoscenza, quando si sa di qüarte cose e di 
quali era composto quando è stato composto. Ora è neces- 
sario che tutto cid che delle cose è sorto sia simile allori- 
gine da cui deriva [ciot al tutto], sia che questo insieme di 
cose, quando son sorte, siano di questo tutto una piccola o 
sıano una grande parte: e che quello che deriva da questa ori- 
gine [dal tutto] sia come il tutto, una volta che deriva da esso. 
Se dunque non è possibile che sia gli animali he i corpi che 
Dio ha dato ad essi, e sia gli alberi che i frutti che Dio ha 


dato ad essi, sianÖ infiniti in grandezza o in piccolezza, ovvero 


| percepito, Katwn è I'essenza. Qui appresso oggetlo esislente traduce il mawğid, 1 ) 
e essenga il Rawr. 
(3) Non 5é spiegarê qüi lã parola 5 qs; il senso mi sembra perb chiaro. 


nella quantita che di essi si ossêrya, analogamente pêr ognuno 
tı che ragiona il tutto dovra essere finito; poichè: queste ‘cose : آ‎ 


[gli animali € gli alberi ] che sono sue parti sono finite, €: ¢ "8 ٣ I sostenitori dell’ infîşal sostengono che ogni mawj#d si produce per Sepa- 


razione da un altro oggetto; ma’ anche questo, oppone al-Qasim, sard 
a sua volta un mawğîd, ê non sara quindi il kawn; in altri termini con 
I infîşal non si fa che rîsalire da un mawğnd a un mawğad, e quindi la 
questione del fawn non ë risolta. 

(4) Il ragionamento mi sembra quesfO: acqua e carne si trovano 
nelle identiche condizioni, come risulta arîthe dal loro dire che iacqua 
viene dalla carne, e la carne viene dall'acqua, e non possono essere ori- 
gine una dell’altra per irifişal. Se la carne si separa dall'acqua, FacqUa ë 


poichè per il tutto non ¢ possibile quello che non ë possi- 


bile per le parti, ma anzi ‘essere finite di queste deve deri- .. 


vare proprio dallessere finito del tutto; e non è& possibile 
dunque che gli animali e gli alberi e le loro parti, nella costi- 
tuzione delle quali inerisce anche la loro qualita di essere 
finite, non siano cose nuove create. Senonchê chi segue 
questa dottrina [dell eternita della. materia] pub sostenere 


che [le cose] siano cose nuove si, ma che sorgano per se- 


parazione [dal tutto]; e, secondo lui, alcune cose deri- 


3 

: ا 3 0 ي 
a süa volta un oggetto mawğfd di cui occorre spiegare Porigine pê!‏ 3 
infişal da qualche altra cosa, e via di Seguito.‏ 8 


(5) Kamin, in potenza entro il corpo; si pênsi al Fumi di an-Nazzam, 
(1) Della versione’ di questo pass nion soie sicuro. 
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E maestro, come è noto, del pensiero mu'tazilita. Mi astengo qui dal ricer- ! 


una cosa che gli sia equivalente nel peso, e cid dopo che diminuita anche la quantita, come avviene per le sue dimen- | 
ne è uscita un’altra eguale. Come infatti potrebbe essere cid, sionî di grandezza e di piccolezza [quando siano mutate per ua 
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determinata quantita] %, è evidente che da questo corpo not sS 


puéd distaccarsi un corpo ad esso equivalente, senza che que- 
sto corpo, che se he ê distaccato, vada per tutta la sua mi- 
süra a diminuirlo; e che non è cosa ammissibile per I’ intel- 
ligenza di coloro clie hanno mente sana e per quel giudizio 
lodato di coloro che hanno integra intelligenza, che una cosa 
possa essere tolta da un’altra, e che quella parte che è stata 
tolta da essa non vada a diminuirla. Ma se la cosa è dimi- 
nuita, la diminuzione da indizio che la cosa è fınita . 

Si pùé anche opporre loro: se i corpi [le sostanze] e gli 
accidenti [e cioè tutte le cose esistenti] sono mescolati 6) [come 
conseguenza del fatto che il tutto è- mescolato con il tutto], 
- mentre invece anche secondo loro:alcuni di essi [sostanze ed 


accidenti] si distinguono per una differenza (% - eccoallora [come 


essendo noto che una cosa, quando se ne tolga Pequivalente, 
viene a sparire ed a cessare tutta, e che se la cosa che ne 
è stata tolta non raggiunge la misura di quella [da eui è 
tolta]. quest ultima viene diminüuita nella miisura di questa iden- 
tica quantita, e non puÖ essere mai diversamente da cosi? E 
che non è possibile che questa cosa, a cui è stato tolto un equi- 
valente, continui ad avere un’esistenza all’ infinito ? Concedendo 
anche che la diminuzione della cosa [da cui è tolta Ialtra] fosse 
equivalente [solamente] ad una parte della cosa [che ne è tolta], 
la cosa [da cui è tolta Paltra] verrebbe con cid ad essere 
egualmente finita (0, Non ¢ possibile poi che dalla cosa (, di 
cui [secondo. gli avversarî] la grandezza perdura [sempre no- 
nostante le sottrazioni per J’ infişal] e di cui si nega il nıu- 
tamento, possa eternamente. separarsi qualche cosa di diverso 


| آ‎ 
أ‎ 5 — L]09 ١ 
1 : ا‎ ٠-E 
1 titto non pué derivare dal tutto, e non pud uscire da esso del peso di ogni corpo, non pud essere a meno che ne venga 1 


5 da essa, e che da questo sorgere di questa nuova cosa Û) 
non venga portata via la potenza di essa; e cle questa cosa 
| emetta varli corþi a sè equivalenti, e cid con una potenza limi- 
| tata nel peso, e che è equivalente nel peso ad una data forza 
| esistente: e che questa cosa non Sia limitata, quando questi 
corpi ne sono presi, appunto nella misüura della loro grandezza 3 3 


da una cosa di altre cosê ad essa eqlüivalenti, poithè la potenza della ) 
cosa sarebbe allora infinita ed inesauribile. Questa cosa ha invece nella ) 
realta una potenza eguale nel peso ad una potenza data, ed il succes- 
sivo iıfîşûl deve diminuire questo peso fino 4 ridurlo a zero. 

(1) Mi sembra che voglia intendere, che, se da una cosa si toglie 
parte del suo peso, questa diminuzione, anche se non è visibile, ha lo 


e non sia nella descrizio -ri rO o EE, E EES 
lla descrizione descritta con le loro stesse فد‎ 3 stesso Valore di una dimiinazione nelle dimensioni ;. diminuzionê che ڑ‎ 


prieta (0%, E se [tè vero che] quando Si porta via una parte 
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2 ihvece visibile, ëome quando, p. es., si diminuisée un segmento di una 
1 care più davvicino le possibili relazioni dî questo brano con dottriîhe dî data lunghezza. Questa dimihuzione necessaria della cosa, se ne dimi- 
contemporanei € predecessori dî al-Qasim : niuitO il péso, anche se non appaia, dimostra I’ impossibilita dell’ iıfîşa!. 
1 أ‎ "dimê nuzî ۰ E (2) Ë imıpossibile quindi T' fufîşal che richiede I'infinita della materia. 
Hi (1) Perchê basta ammettere il concetto di diminuzione per affermare I Di ا‎ 1 E HEIR Se DSS e dé 
quello di limitazione. (3) Dimostra per . absurdum 1l’ impos a prop 
أ‎ (2) Nel testo arabo a pag. 46, si porti il secondo و‎ della linea 17 ) 
| innanzi alla parola الشضىء‎ della linea I6 ١ gli accidenti dovrebbero essere mescolati, con le conseguenze assurde che ) 
i (3) Si legga nel testo, pag. 46, 1. 18 من یار‎ in luogo di dira. Non sono perè del tutto sicuro della mia interpretazione. 
3 : : : ٣ ت ۰ ۰ * : ا‎ [ ۰ 
۰ ممن اجل انه‎ )اeاone‎ de1 mse. €). . (4) Mentre, cio, i materialisti stessi sono costretti dall'ev 2 أ‎ 
5 E cioè sia finita come i corpi che ne e II passo non È 3 ammettere che vi sono diflerenze fra sostanze € sostanzê, € accidenti e 
: ۴ a rE ا‎ 2 identi ra le due categorie. 
facile. Mi sembra vada inteso cosi: Non è possibile un continuo irfşal 2 ر 2ه‎ : 
0 7 , 
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materialisfi, cle il tutto é mescolato coh il tutto; anche le sostanze e 1 
۰ 
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bile]. Ma sê al contrario [come ê di fatto e come è evi- 
dente] le forme delle cose non sono durêvoli, nê esistenti O 
perduranti in ogni tempo; — intendo con forme [per esempio ] 
la forma della- carne, la forma del sangue e la forma del- 
l"osso, e la forma degli aspetti modali e naturali, e tutte le 
varieta di essi, tanto quelli nascosti che quelli apparenti - non 


pud essere a meno che esse prinıa del loro sorgere non fos- 


sero e che esse dopo il loro sorgere spariscano [di nuovo] %, 
e che il loro sorgere sia il loro passare dal non essere al- 
essere, e che il loro perire sia il loro passare dall’ essere al 
ron essere. Come per esempio avviene per la bianchezza della 
neve, la quale sorge quando la eve è unita [e non disciolta |, 
ma quando la neye si annulla [disciogliendosi ], si annulla 
anche la sua bianchezza, e tutte due periscono insieme. Pos- 
sono poi esistere azioni, in quiete O riposo, che possano 
essere percepite, ovvero circa [agente ‘delle quali possa darsi 
un testimonio, se esse non sono prodotte, dopo che sono state 
nella condizione di non esistere e se non sono esenti dal 


concetto di eternita ? Ogni bruto ha coscienza della qualita 


di essere passato del. suo passato, ed ha coscienza del suo 
saper fare distinzione, nel significato, della qualita di essere 
atteso che ha il suo futuro; e nessun uomo ignora il suo 
passato e non rassomiglia il futuro al passato (%. A meno che 


(rı) Non sono sicuro della versione di questo. secondo menıbro della 
frase. 

(2) Viene cosi dimostrato, con l'esempio evidente delle forne, come 
ésistano cose, e ciod questë forme, che non sono eterne;, ma sorgono € 
poi spariscono. I - 

(3). Anche !esempio delle azioni degli’ esseri îritelligenti mostra che 
vi. sono cose, come appunto queste azioniy che necessariamentê SOrgonOo 
senza esistere prima. 

"(4) Questa netta coscienza dei tempi negli esseri intelligenti dimostra 
anche assurdita dell eternita della materia e confernıa che vi sono cose 
che non soro eterne, ma hanno invece passato e fututo. 


. 
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conseguenza assurda] che secondo voi non. vi è differeza entro 
gli uomini e il resto delle creature, e le sostanze e gli acci- 
denti [contrariamente a quanto essi stessi devono ammettere] 
hanno le stesse proprieta 0! Ma invece [secondo la vera dot- 
trina] non pud essere a meno che tutte queste cose create 
abbiano elementi [generanti] primitivi, iniziali, innovati da 
Dio, dai quali Dio ha tratto tutte le creature ®, e che si 
scorgono con chiarezza da [la considerazione di] tutte le crea- 
ture; e di queste, in base a tale: evidenza, si puû affermarê 
se sono composte di una o due cose %. E non conviene [ed 
¢ assurdû aflermare] che questi elementi [generanti] derivino 
uno dall'altro (%, od anzi che siano contrarî uno all’altro, se- 
condo il rapporto di contrarieta che passa fra il fuoco e la 
terra 6), ۴% 
Un’altra obbiezione che si pud fare è questa: se le forme 
delle cose fossero ab aeterro e non avessero fine ® —.e le forme 
sono i colori, gli aspetti e le figure -, la dottrina di chi .so- 
stiene che non è possibile che sorga una cosa non da una 
cosa precedente e che nulla perisce di tutte le cose in modo 
da sparire, potrebbe essere una dottrina tale da poter essere 
accettata da chi la professa, e cid che questi sostiene su tale 
argomento potrebbe essere riteriuto come una teoria [possi- 


(1) Letteralmente : «Le üniscono le deserizioni ». : 

(2) Qui si contiene la dottrina della creazioné secondo il sistema 
seguito da al-Qasim. Cir. quanto ha detto sopra a pag. 1oo=to1ı circa la 
creazione di Adamo e delle. creature uiiaie dopo di lii. 

(3) Considerando cioè le cose, si potra vedere il loro essêre com- 


posto da questi elementi primordiali, e stabilire se esse sono coraposte 


di uno o due di essi (o di pik, non sempre di due, come prétendono i 
Manichei). 

“(4) Come ceredono gli assertori dell'eternita della materia. 

(5) Secondo una delle teorie di queste assertori dell’eternita della 
materia, sopra citate, | ) 

(6) Cosa contraria all'evidenza. 


۹ 


libro, quando Dio altissimo dice: « Credi forse che la maggior 
parte di êéssi udira o comprendera? Essi non sono se non 
come i bruti, anzi piu di questi erranti » (0. Chè Dio [di- 
cendo « più di questi erranti » ] non li ha fatti fermare al grado 
dei brüti nell ignoranza ed entro i limiti di essi, anzi essi 
lanno superati i bruti nel giudizio di ignoranza che viene dato 
sû loro. Comprendete dunque indicazione che dû questo ver- 
setto [sopra citato] chiaro ed evidente, e quell’ applicazione 
[anche] a questa setta che Dio ne fa con ogni chiarezza [di- 
cendo «più di questi erranti »]j; poiehè il fatto che questo 
versetto si applica proprio a questa setta, e I allusione che 
Dio per mezzo di esso fa a loro, è un grande segno [per 
indicar la verita, e errore dei Manichei] per chi comprende 


il versetto in cid che esso vuole esprimere, segno che non 


si trova [cos!l chiaro] se non nelle parolê che Dio dice dei 
traviati (%. E sia ampia lode a ‘Dio, signore dei mondi, e 
salute molta sul nostro Signore Maometto il Profeta, e sulla 
sua famiglia. 

Poscia Ibn al-Muqaffa' fa della luce che egli aflerma [al- 
trove] essere un unico bene, varî generi, e la suddivide rîel 
suo significato in varie specie, € dopo aver affermato .che è 
tinica, la fı una cosa molteplice, innûmerevole, ed un numero 
[di cose] grande, infinito. Afferma infatti che essa ¢ luce, 
sapienza, bontî, allegrezza, bene, benedizione, beneficenza e 
quietê, e via di sêguito altri concetti senza fine 6. Voi sapete 
invece che la benedizione, Fallegrezza é la bonta, la bellezza 
e la sapienza sono cose molteplici nel numero, e concetti 
differenti, sui qiüali non si puéd dubitare; ognuno di essi non 
è uguale alla luce, a cui vengono- attribuiti, e le cause di 


(r) Corano, XXV, 46; cfr. VII, 178. Cfr. sopra pp: 46 e $8. 

(2) Non sono sicuro della mia interpretazione di questo passo. 

(3) Sono le cosiddette membra o dimore della luce, note da tutte 
le cosmogonie manichee. Cfr. p. es. FLÜGEL, Mûnî, pag. 36, Sgg.,e pag: 93; 
CUMONT, Recherches, page 8 sgg. 


M. Gurnt 
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qualcuno che voglia far mostra d’ ignoranza pretehda, orvero 
una persona, [nonostante che sia] intelligente, voglia sostenere 
a torto [un’assurdita] e dica che le essenze del moto e les: 
senza della quiete sono in una sola condizione (%, e che i 
movimenti e la quiete sono stati sempre uniti insieme; de- 
rivando cosi per lui come conseguenza necessaria [di questa 
assurda eguaglianza fra moto e quiete] che tutti i tempi di 
questi movimenti sono un tempo solo, e che il parlare di 
chi, tra le cose esistenti, è concepito come parlante è invece 
silenzio; che quello che tra i tempi delle cose è per lui Poggi, 
divenga lo ieri, e cid che tra le cose è imprigionato, prigione 
a se stesso, ci0 che è derivazione, origine, cid che è ultimo, 
primo. Ma basti la seguente osservûzione per [dimostrare] Uim- 
possibilitd [di questa dottrina] e basti come [nostro] discorso 
[contro di loro] questa descrizione delle assurdita della loro 
teoria: certamente gli animali tutti, nelle varie loro specie, 
attendono il nutrimento che non ancora è stato ad essi por- 
tato; ma quando esso ê giunto Si cambia la sensazione che 
desta in essi e non ne attendono più la venuta e non si danno 
pil pena per esso agitandosi. Ed [anche] prima [che conce- 
pissero il desiderio del cibo] non nitrivano e non ragliavano 
continuameate per ottenerlo, e non si davan pena e non 
eran 1nqutet! continuamente per esso (%, Ma questa gente [che 


segue queste dottrine] nella loro ignoranza delle cose che _ 


ignorano, circa questo argomento, e in quell’ aberrare che essi 
fanno della veritû delle cose, non hanno tenuto conto dei 
caratteri con cui Dio li ha descritti, e della menzione che 
egli fa del loro errore nella parte evidente e chiara del suo 


(1) Siano cio la stessa cosa. Allude alla negazione del movimento; 
si pensi anche alla mréanasah, 

(2) Le bestie dimostrano, con l'espressione sensibile delle loro sen- 
sazioni, di distinguere i tempi; prima della venuta del cibo, quando hanno 
fame si agitano per averlo, nıa appena l'ottengono. si calmano. Egual- 
mente prima di concepire il desiderio del cibo non sî? agitano per ejşso. 
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male, ed ecco allora che il male si trova in una pe 
giorno, a casa della sua deficienza. Ma quale assurdith è più 
evidente di questa, e quale dottrina assurda Û piu spregevole 
di questa e della sua assurdita? Per questa questıone RO vi 
è elemento di dubbio, e non vi è velo sulla vergogha di chi 
la tratta [cosi]! Senonchè la confusione dei loro cuori e tur- 
bamento in essi prodotto dalle loro colpe li va trascinando 
a suo talento, e manda in perdizione gli uomini deboli [che 
si fanno sedurre dalle loro dottrine]. 

Tra le mormorazioni (% cle escono dal suo petto € i bron- 
tolii delle sue assurditd vi sono queste parole: « J/ denonio 
ba costritito per ogni schiera degli appartenenti alle varie reli- 
gioni [e che sono all inferno] una solida ur aglia ed it To 
robusto, in cui  egli pretende - li ha rinchiusi: e li ha af 
fidati alla custodia di uno dei suoi demont, ed ha posto questo 
a guardia di loro. Se questo sıto delegato RE [bene] i 
miro questo atto costituisce da parte sua fedeltd [all ante ri- 
cevuto]: se invece egli non custodisce il muro questo allo ¢ ın 
tradimenlo di lui verso colui che lo ha incaricato di quella Jun: 
zione [il demonio] 2. Ed il muro ¢ come se non fossê esi 
slilo, e non rimane in esso alcuno di coloro che vi Juerono int- 
prigionali. Ma ammirate, o voi che ascoltate, la contraddizione 
che udite in tali parole, alle quali non pub pronunziare pPa- 
role simili, se non ogni deficiente {d’ intelligenza] € spregevole. 
Comprendete, orsù, i caratteri con Cul egli ha descritta il 
suo demohio, e come 16 ha fatto potente, quando gli assegna 
muri e fortezze e fa la luce prigioniera 6 presso di lui. Inoltre 


OR ماز‎ j; ha forse in mente la qamgamah 8 ON: 0 
(2) Su questi interessanti particolari concernentı Eme manic 2 
tornerd in altra occasionê. È superfluo insistere sull’ interesse che ha 
questa citazione. PE 
(3) Sembra che al-Qasim non pila ben heie questo P 
bn al-Muqaffa' infatti nella süa descrizione dell’ inferno non parla natu- 


۲ 1 ioni A ا 1 0 أ‎ 1 torni€nt1l 


essi sono differenti dalle cause della luce. Non dubita su di 
cid, nê lo contesta se non chi non comprende e ion sa 
nulla. 

Altrettanto egli sostiene per la moltiplicazione della te- 
nebra (%, e nell’attribuire che egli fa ad essa il male, e l'op- 
posto della sapienza. Poscia fa di nuovo il molteplice uno, 
e pretende, in conseguenza, che da essa non pud mai derivare 
bene. Ma, o Signori, nella notte più nera, e nella sua profonda 
oscurita, che ¢ la cosa pil tenebrosa di ogni tenebra %, non 
si trovi forse, colla percezione più chiara ehe si possa avere 
di ogni cosa, quella quietêe di cui parla Dio nella parte chiara 


del suo libro O? Ma la quiete è sollievo, ed il sollievo & 


giola, e la gioia è un grande bene; ecco allora che la tenebra 
diviene per loro un bene! Dice Dio benedetto ed altissimo : 
«Ë colui che ha fatto la notte perchè in essa vi riposiate, 
e il giorno per vedere; certamênte in questo sono segni pêr 
un popolo che ode » (%. Dice anche Dio: « Che cosa pensate? 
se Dio facesse sopra di voi giorno perpetuo fino al di della 
risurrezione, quale altro Dio diverso da Tui potrebbe darvi 
una notte per riposare durante essa: non eOomprerndete forse? » (%, 

Ibn al-Muqaffa' neghera poi che la luce del sole - ed 
egli con i suoi sensi percepisce tale qualitî di essa - Èè di 
velo per alcuni occhi (%, e causa di danane in molti casi, pur 
essendo, secondo loro stessi, la pil eccellente delle luci, e 
quella che apporta luce più abbondante ? Inoltre non è forse la 
poca quantita di giorno deficiente, per quanto riguarda la luce, in 
paragone della molta quantita di esso? Ma la deficienza è un 


(1) Cîfr. la nota precedente e le citazioni in essa indicate, 
(2) E quindi P'esempio che se ne trae si applica a maggior ragione 
a tutta la tenebra. 


(3) Allude ai passi del Corano, che citerã sotto. 
(4) Corano, X, 68; cfr. XL, 63: 

($) Corano, XXVIII, 72, 

(6) Come, p. es., per gli animali notturni, 
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come da quelli che sono cattivi - siano essi [nella loro conm- 
posizione] una o pi cose - potrebbe nascere una cosa che non 
& cattiva (%, e noi non vediamo che la bonta dei padri buoni 
rénde i figli buoni, nè che I’ iniquita che si trova nei padri 
rende cattivi i figli? Inoltre come mai da loro due [dal padre 
e dalla madre], che sono due cose distinte, ed ambedue in- 
sieme origine di cid che nasce da loro, non nasce se non una 
sola femmina od un solo maschio, e non pub nascere da essi 
un essere vivente all’ infuori di questi due [sessi]? E che cosa 
sarebbe della cosa derivata da essi [cio il figlio], se esso non 
nascesse simile ad uno solo di.essi due, cioè come una sola 
femmina, o come uh unico maschio ? Se la cosa stesse come 
pretendono costoro o in una maniera di quelle ehe essi im- 
maginano, il figlio di essi due dovrebbe essere un maschio- 
femmina, ovver6 una femmina-maschio, una volta che, se- 
condo loro, ogni cosa deriva sempre dal suo simile, ed éssi 
pretendono che ogni cosa derivata è eguale alla sua origine. 
Mai due genitori sono origine per il loro figlio, ed ogni cosa, 
secondo loro, pué deriyare [solamente] da cid che sia simile 
ad essa. Anche la mescolanza [che essi ammettono come ori- 
gine del mondo] ¢ frutto che deriva non da una cosa simile 
ad essa, ed il congiungimento [che avviene] nella mescolanza 
non ¢ cguale all'origine di esso [ciot la luce e la tenebra], 
poichê la sua origine consiste in due cose, mentre esso è una 
cosa sola: e poichêè queste due cose sono origine per questo 
congiungimento, mentre ess ù un solo congiungimento per 
ambedue le cose. Ma quale pervicacia è più selvaggia, e quale 
assurditûê è più spregevole di questa, che conduce a tali con- 
clusioni, e di un dottrina ‘cosi. fatta? Ma sappiano, miseri 
loro, che Dio è colui che ha creato i figli ai padri, e che le 


(ı1) E come avviene éhe da un uÖnıo buon pud nascerne üno cat- 
tivo O viceversa, mentre secondo i Maniéhei da un Simile deve derivare 


un simile ? 5 


= 
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il padrone della prigione e delle fortezze [il demonio mede- 
simo] usa, secondo Ibn al-Muqaffa’, astuzia [per non far fug- 
gire i prigionieri], ma viceversa, secondo lui stesso, gli iano- 
ranti ( non possono conoscere astuzia, poichè la conoscenza, 
secondo lui è un bene allietante, e I'ignoranza un male dan- 
noso. Dice anche: Li ha rinchiusi: ma chi rinchiude è forte, 
e la forza è un bene. Ecco allora che, secondo lui stesso, la 
tenebra torna a bene. Chi è rinchiuso poi ¢ debole e la de- 
bolezza ¢ un male; ecco allora che la luce torna, Secondo lui, 
a male. 

Un’obbiezione che si pud anche fare loro, circa cid che 
affermano a riguardo della mescolanza [di luce e tenebra |; 
allontanandosi con cid da ogni via che sia mai stata seguita, 
o in cui si sia înai alcuno ciecamente avventurato, & questa: 
O signori, ma donde proviene [avversione reciproca di due 
prodotti qualsiasi della mescolanza [di luce e tenebra], che 
siano fra le cose che hanno un reciproco rapporto di contra- 
rietû, [avversione che si verifica] dopo che ambedue sono stati 
insieme in uno stato unico di congiungimento prodotto dalla 
mescolanza, come per esempio Uavversione di un uomo verso 
un altro uomo, o di qualsiasi altro essere sia appartenente 
alle cose animate che alle cose ifanimate 2? Inoltre come mai 
da questi uomini, quando sono buoni, potrebbe nascere una: 
progenie non buona [come avviené di fatto alcune volte]; o 


a cui sono sottoposti gli اهل الاد ھان‎ . Probbilmente al-Qsim ha con- 
fuso questa descrizione con quella della caduta della luce al téempo della 
cosmogonia € dei tormenti che essa soflri nel basso; ovvero con la de- 
scrizione dei luoghi creati dal Padre di grandezza per gettarvi la tenebra 
che yeniva tratta fuori nell opera di purificazione della luce. Cfr. FLÜGEL, 
Manî, p. 89. 

(I) In quanto sono tenebra, 

(2) Se tutti gli uonaini fossero ün miscuglio delle stesse cose, luce 
e tenebra, € se é vera la premessša dei Manichei che da cose simili de- 
rivano cose simili, come potrebbe spiegafsi che, dopo essere stati uniti 
insieme in questa uniéa nıescolanza, essi poi si avversano a vicenda ? 
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Miseri voi, come appare chiara in questo la vilta della vostra 
causa (", come è grande la vostra impudenza, e come vio- 
lenta la vostra .pazzia: e come in essa € in altre manifesta- 
zioni è clara la vostra sciocchezza, e come in essa ha preso 
su di voi il sopravvento la bassezza! 

Essi pretendono ancora che i due principî, la luce e la 
tenebra, sono due cose che hanno la proprieta di sentire(»: 
ma allora bisogna ammettere come conseguenza inevitabile 
che essi due sono simili nella qualita di sentire. Ma la cosa 
che assomiglia al male non pub essere che male, che arreca 
fastidio e dolore, e, d’altra parte, la cosa che assomiglia alla 
luce non pub essere, secondo lui stesso, che luce generosa. 
Nella simiglianza allora che ha la luce con la tenebra nella 
qualitî di essere sensibile inerisce la negazione che la luce 
possa esser bene, ed altrettanto, nella simiglianza che ha la 
tenebra con la luce nella qualita di esser sensibile, inerisce 
la negazione che essa possa esser male. Ne viene di conse- 
guenza che ogni cosa che deriva da esse due, rispettivamente, 
è un bene-male, o un male-bene. Ma questa è la più assurda 
delle proposizioniî che possa esistere, la pil assurda delle as- 
surdita fra le dottrine che siano mai state Seguite e la più 
ianobile di esse in assurdita. 

Tra le loro affermazioni vi è anche che le cose non su- 
biscono mutamenti mai nelle loro sostanze: ritengono invece 
che esse li subiscano nelle loro forme. La forma della luce 
ê una forma gradevole, rischiarante: la forma della tenebra 
ê rattristante ed oscurante. Quando tenebra e luce furono me- 
scolate [nella cosmogonia] tale mescolanza fu percepita con una 
forma diversa, forma che non ¢ pil qüella che era sentita prima, 
e non più gradévole e rischiarante, nè rattristante ed oscurante. 
Ma donde potè sorgere questa ‘terza forma, se non dal fatto 


(1t) Letteralmente condizioni, cose (umfr). 
(a) Cfr. aé-Šahrastãnî, ed. cit., Il, 84. 
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cose similî non possono creare le cose simili (%, ma che le 
produce Dio, unico, eterno, il quale non ha generato e non 


è stato generato: e nessuna cosa è simile a lui, E come 


mai un genitore [e non Dio] potrebbe essér colui che genera 
il suo figlio = invece egli stesso è stato ieri generato! = una 
volta che il genitore pué essere colui che crea suo figlio con la 
stessa ragione cn cui il figlio pub essere colui che crea il 
suo genitore, poichè essi due sono una cosa simile nella qua- 
lit di essere generati, e sono [tanto il- padre che il figlio| 
due figli come tutti gli altri figli? Ma la verita in tutto cid 
si trova in quello che dice Dio che non ha compagno, e in 
quanto egli ha dichiarato e rivelato nel suo libro: « A Dio 
appartiene il regno del. cielo e della terra, egli crea quello 
che egli vuole; da a chi vuole le femmine, e a chi vuole dû 
i maschi : ovvero da insieme maschi e femmine, oppure fa 
chi vuole sterile. Egli è il sapiente, il potente 6) ». 

Un’altra obbiezione ancora che si pub muovere loro & 
questa, se Dio vuole: Chi è colui che parla #2 Ë forse te- 
nebra? Ma il parlare è il contrario delllesser muto, ed. è un 
bene come voi stessi credete. Ovvero è luce e tenebra insiemie, 
ma ecco allora [per conseguenza] che luce e tenebra soino, 
nella qualita di parlanti, uguali. Ora essere uguali & una re- 
ciproca simiglianza, come Sapête 7. Ovvero, infine, il parlare ¢ 
luce. Ma il parlare è un bene ed insieme un male, e per con- 
seguenza ecco che il male viene a troyarsi nella vostra luce. 


(1) Contrappone la dottrina musulmana della creazione 4 quella 
della mescolanza, e dice ehe le cose create, avendo qualita analoghe alle 
` altre, non possono esserne origine. Ne ë origine Dio che ê distinto da 


tutte le cose. 

(2) Cfr. Corano, sarah CXII. 

(3) Corano, XLII, 48-49: 

(4) È il consuêto artificio. polemico di al-Qãsim, 

(5) Eccone quindi la conseguenza assurda, secondo le premesse degli 
stessi Manichei, che la lace e la tenebra si assomigliano. 
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vi ha cosa ardente che non riscaldi, e non vi ha cosa molle 
che non lenisca! Ora pretendono essi stessi [nella loro co- 
smogonia] che ıla luce cess di essere nella sua dimora del- 
I'altezza e venne git in questa terra bassa; quindi [ci è lecito 
trarre la conseguenza che] in questo mutamento deve rico- 
noscers1 quell annullamento della sua esseunza, di cui abbiamo 
parlato [proprio ora, citando la teoria manichea del perire]. 
Egualmente per la tenebra e per il suo annullanmento, quando 
pass ad tno stato contrario al suo carattere e, bassa nella 
sua dimora, andé nell’ altezza e nellelevazione. Ma ecco allora 
[come conseguenza assurda] che esse due, secondo loro, si 
sono annullate [in conseguenza del cambiamento di condizione], 
mai nello stesso tempo sono percepite con evidenza [come 
esistenti] quali altezza e bassezza [come risulta dagli avveni- 
menti della cosmogonia]‘®. Ma questa costituisce la vera e 
propria impossibile contraddizione, e rappresenta la quintes- 
senza delle proposizioni contrastanti tra di loro: perchëê in 
quanto la luce € la tenebra sono annullate, sorge [natural- 
mente] il loro sparire; ma solamente in quanto esistono 
sorge il loro annullarsi [poichè solamente in quanto esistono 
vanno in alto e in basso]. Quindi il non essere di esse due 
è essere, e Jassenza di esse die è presenza (%. Ma quale 
meraviglia è& pit strabiliante, o ehi è pit pazzamente folle di 


(r) AI-Q3sîim vuol mostrare I'ašsurdita della cosmogonia manichea, 
con la. stessa asserzione di Ibn. al-Muqaffa’, che üna cosa, quando perde 
il suo carattere, perisce apparentemente, € che anzi solo in questo mu- 
tamento consisté il perire. Infatti secondo i Manichei la luce ha per pro- 
prieta I'altezza, ma la perde quando cadenêl basso, durante la cosmo- 
gonia. Ecco che la luce dovrebbê perire, perchè perde la sua qualita 
essenziale; ma nello stesso tempo risulta dalla cosmogonia stessa chê la 
luce continua ad Essere chiaramente percepita. Tutti i manoscritti a 
riga 11-12 di p. 52 del testo leggo¬0 gdۈغس متزلها‎ ٫, parole della 
cui versione non sono sicuro, 

(2) Cioè, tracndo le conseguenze dalla teoria manichea dellessenza 
del perire, che è solamentë il mutamento di stato, e dalla „cosmogonia, 
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che le cose sono create “0? Ma questi Manichei si prendono 
giuoco di loro stessi, ed affermano il contrario delle sensa- 
zioni che essi stessi provano! Nê ê da méeravigliarsi da parte 
di chi osa affermare tante cose false €, calunniose (2, se va a 
negare con la lingua quelle cose che egli stesso percepisce [in- 
vece] con le testimonianze che porge Ueyidenza: ed affermi 
che umido ¢ eguale al secco, e che il numero dieci è eguale 
a cinque: mentre invece la chiara conoscenza delle realta esi- 
stenti  consiste in cid che di esse si percepisce per mezzo 
delle chiare testimonianze che dãnno (2. 

Pretendono anche che da una cosa non pud derivate se 
non una cosa simile alla sostanza di essa, sia ehe questo de- 
rivato sia compösto, o sia semplice; e che il carattere della 
luce ¢ !altezza e Ielevazione, mentrê il carattere della te- 
nebra ¢ la bassezza e la depressione; e ehe analogo è il ca- 
rattere di ogni coppia di contrarî, quando Si verifica il loro 
rapporto di opposizione: quando uno di essi si eleva l'altro 
va in basso, uno va sempre in basso quando il suo con- 
trario va in alto, e va sempre in alto quando il suo contra- 
rio va in basso: e che la vera essenza del perire e dell’ an- 
nullamento di’ una cosa [visto che la materia è eterna] con- 
siste appunto nel contrastare di essa al Suo carattere ; come 
il fuoco che ha per suo carattere il risealdare e come-la cosa 
molle che non puÖo csistere se non abbia la qualita di lenire 6, 
Ma [obbiettiamo] quando il carattere di queste due cose perisce, 
perisce anche inevitabilmente la loro vera essenza, poichè non 


(1) Afferma cioè che in tutta questa teoria della mescolanza e del 
sorgere di una nuova forma è implicita la conseguenza che tutte le cose 
sono create. 

(2) Allude specialmente agli attacchi mossi da Ibn al Muqafîla’ all "Islam. 

(5) Al-Qasim si opponead ogni negazione.della conoscibilita della realta. 


(4) L"impressione che fanno sui sensi. 
($) Quindi sécondo i Manichei la cosa non perisce mai, ma perisce 
apparentemente quando perde il suo carattere,. 
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nante ( e Uomo Primitivo ®, e tutto quello che raccontano 
circa gli Arconti, dai quali viene a loro la più grande male- 
dizione &, e quello che dicono delle colonne della gloria (%, 
per laffermazione delle quali deriva a loro il pil profondo 
biasimo. La più falsa delle falsita delle menzogne e la mera- 
viglia più strabiliante è poi in quello che dicono circa la 
tenebra e la luce; e pretendono che tutti questi nomi © che 
hanno inventati, e ai quali con il loro vaneggiare hanno 
dato varie forme, € che hanno moltiplicati, rappresentano lo 
scacciare della tenebra dalla luce (%. Ma perchè nn sono 
stati capaci di scacciare via da loro stessi la condizione di 
empiet in cui si trovano (2? Dicono anche che tutti questi 
[esseri, come la Madre di Vita, il Messaggero, Û Hlumi- 
nante, ecc.] vanno traendo [fuori dalla tenebra] le parti di 


(1) Ë senza dubbio lo Splendileneıs, uno dei cinque figli dello Spirito 
di vita; esso non appare nel Fibrist. Cfr. CUMONT, l. C., Pp: 23. 

(2) I rpmrdvdporog, 

(3) Allude forse alle stranezze ed salle oscenita del racconto degli 
Arconti ? Cfrı CUMONT, Il. c., p. 39 sgg:, € F appendice, 

(4) ËÊ noto chê vi è anche la lezionê الصيم‎ 2e , Tre manoscritti 
del Radd danno :الشہع‎ kı lezione السبم‎ ¢ resa probabile dal ota 
Tî détqç dei Greci. Cf FLUGEL, Pp. 57, 90, € 227 SEE. aš§-Sahrastanî, 
eliz. cif, vol. Il 5: 57 

($) Semplici nomi, senza corrispondente realta. 

(6) al-Qasim deve qui alladere, o in generale all opera di libera- 
zione della luce dalla prigionia dêlla tenebra dopo la sua caduta e la sua 
sconftta, liberazione avvenuta appunto per mezzo di questi personaggi; 


` o pil specialmente alla purificazione della, luce gia Jiberata da quelle 


parti di tenebra che rîmasero in essa, e per imprigionare le quali fu- 
rono create le fosse e le mura. Vedi FLÜGEL, Manî, p. 89-90. 

(7) Se fosse cioè vero che eran tapaci di scacciare la tenebra, 
perchè non hanno cominciato a scacciare il male che avevano in se 
stessi ? S7’ intende che questa frase non êè che un motivo polemico; 
come Müsulnıano al-Q3sim non ammêette neanche I'esistenza di questi 


esseri. 
2 ا‎ 
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colui che si compiace di questa dottrina o si occupa di una 
simile ad essa? Ma in questo discorso che ho fatto circa la 
loro questione, e nelle informazioni che in esso ho fornite 
circa di loro, vi è quanto basta per chi consideri e guardi : 
ma anzi di cid pub contentarsi anche chi non pensi. E sia 
lode a Dio, lode durevole e stabile, e conceda Dio i suoi 
favori a Maometto il Profeta e alla sua famiglia e li salvi. 

Quanto alle fantasticherie dei loro racconti, ed alle scîoc- 
chezze dei loro vaneggiamenti, son tutte stapide cîarle, in cui 
non vi è nulla di serio: e non son di quelle cose a cui sia 
necessario Opporre una confutazione. Miseri loro, per quello 
che hanno scritto le loro mani e per quello che essi guadagne- 
ranno (% ! Di che vaneggiamento, che Dio li combatta, va- 
neggiano! Non avete veduto i nomi che essi nominano, 
onorando con essi i soli nomi, non altro %? Tra questi 
nomi vi sono, per i Manichei, il Padre di Grandezza e 
la Madre di Vita ®, e Amico. delle lueci ® e i Custodi 
delle fossa e delle mura © e il Messaggero % e PHlumi- 


ne deriva che la luce e la tenebra in tanto possono annullarsi, cambiando 
stato, in quanto continuano ad esistere e ad essere chiaramente percepite. 


(1) Cfr. Corano, I, 73° 
(2) Tutti questi nomî ci sono gia noti dalle fonti orîientali ed occi- 


dentali che possediamo,. Al-QFsim vuol rilevare cle tutte queste persone, 


non hauno alcuna esistenza reale, non sono che fiorii. 

(3) Il testo aggiunge AÃewilll , cosi puntuato nei manoscritti, e 
da leggersi, penso, ةewniill.‎ Non credo che nelle altre fonti orientali 
ricorra questo aggettivo della Madre di Vita. 

(4) È il primo elemento della seconda triade, il Jao a7 , che 
appare anche, ma non chiaramente definito, nel Fibrist, Cfr, CUMONT, 
Recherches, pp. 20-21 € FLÜGEL, Mûrî, Pp. 207: 

(5) Si tratta dell’ inferio /(cfr. qui sopra Pp. fT5-t16), ovvero dei 
luoghi creati dal Re di grandezza per rinchiudervî la tenebra che esce 
dalla luce purificata ? Cfr. FLUGEL, Mûrî, pp. $7 € 89. 

(6) È il noto legatus lertius, Cfr. CUMONT, l. €, pp. 33 sgg. € FLUGEL, 
Manî, Pp. 9r. 
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fosse stato il timore che egli fosse seguito in questa perdi 
zione : e che Cid avvenisse a calısa di una mahncata conoscenza 
di quelle questioni [tanto assurde] che sono venute in nostra 
mano, € delle confusioni della sua dottrina, ed a causa anche 
delle sue menzogne in cid chê ¢gli a torto attribuisce ad 
altri [falsando la dottrina musulmana], ed a causa infine della 
frequenza con cui in ogni  questione muta opinione e passa 
da un pensiero all’altro. lo credo che Ibn al-Muqafla’ non 
abbia mai freqüuentato un Mutakallim ( e non abbia mai ca- 
pito bene una sola questione. E stia attento colui che ha 
letto questo nostro séritto ed ha compreso quale è in esso 
la nostra replica ai Manichei, se ¢ uno cui ha corrotto la 
cecita € la sordita della loro dottrina, e se è uno che si 
è ingolfato nel loro errore: e si guardi dal taglione e dalla 
vendetta di Dio, poichè altri hanno vomitato, si, mostruosi 
detti ed abbominii, tali che i cieli sono stati per spaccarsi e 
le cime delle montagne per: cadere, ma questo è avvenüto 
per cose inferiori a quelle che i Manichei hanno affermate 
e per errori a molti doppi minori di quelli che essi hanno 
adottati. 

Poichè coloro, che hanno professato le [varie] dottrine prinıa 
dei Manichei, ed hanno attribuito a Dio lê cose simili [i Mušri- 
kiin], tuttavia hanno .senıpre riconosciuto Uesistenza di Dio e 
non lo hanno negato, mentre costoro lo hanno disconosciuto e 
negato. Nê sia alcuno di loro illuso, perchè il suo castigo è 
ritardato e perchè vede che Dio non lo punisce subito e gli 
fa godere la vita, poichè Dio che non ha compagno ed 
Altissimo dice, circa la menzogna dei; inentitori, queste sue 
parole: « E non credano coloro chê sono infedeli che il lungo 


(D Da cui avrebbe imparato a ragionare e che gli avrebbe mostrato 
le sue incongruenze, ۲ 

(2) Traduco liberamente la frase che contiene i due noti concetti 
dell" istidrağ e dell’ imla, - : . 


< س 


luce [che vi sono imprigionate](%; ma mentre essi [Mani 
chei] nelle loro anime sono mescolati di tenebra %! Miseri, 
miseri loro, per tutti i loro detti, uno per uno! per il loro 
Padre di Grandezza, la loro Madre di Vita, il loro Amico delle 
luci, il loro Messaggero, il loro Iluminante e le loro colonne 
di gloria, e il loro Uomo [Primitivo] e i loro vaneggiamenti 
sugli Arconti, e il loro. glorificar questi, mentre sono un con- 
cetto vuoto di realta, e il loro nominarli falsamente con i 
bei nomi 4)! 

Circa questi Arconti essi pretendono che Sono, in un loro 
stato, mescolati con le lordure, e, a quanto dicono, ravvol- 
tolati nei mali: e che alcune volte si congiungono in nozze 
ed alle volte sono tagliati in pezzi, poi risorgono ©, e poi 
restano e permangono in questo stato. Ma, o servi di Dio, 
questa è proprio la sciocchezza delle sciocehezze, e la vera 
dottrina errata e corruttrice, che non è stata mai sostenuta 
da alcuno al di fuori di quelli ehe la professano: nè alcuno 
circa di essa ha proposto questioni cosl stolte, come ha fatto 
Ibn al-Muqaffa'! Egli in questa questione esagera ed esce dai 
limiti - mentre essa è tale che non si deve in essa esagerare ~ 
tanto che noi avevamo pensato di non rispondergli, se non 


(tT) Cfr. FLUGEL, Manî, pp. 57 € 907€ note; CUMONT, Recherches; Pp: 37 € 
aš-Sahrastanî, ed. cit., I, p. 84 استضصغاء‎ ٥ بعص 1¡ ¢ إضظغاء‎ 
tecnico usato per questa liberazione della luce, che viene poi accufnulata 
nel sole e nella luna. 

(2) Ed anche qui rileva la contraddizione: i Manichei che credono a 
questa purificazione, sono poi essi stessi pieni di tenebra. 

(3) Da questo passo mi sembra doversi dedurre che al-Qasim non 
ha una conoscenza chiara di questi Arconti, poichè essi nel sistema ma- 
nicheo non sono mai glorificati, nè sono a loro attribuiti « bei noni». 

(4) Allude ai congiungimenti, fra gli Arconti da cui ebbe origine la 
razza umana. Cfr. CUMONT, Pp: 42 sgg. Tralascio nella versione le parole 
توکل ق بعضیا صر احا‎ ee non s0 spiegare. 

(5) Allude alla formazione del mondo con le membra degli Arconti. 
Cfr. CUMONT, Recherches, Pp. 25 SEE. € Pp. j0: 
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quelle cose di cui coloro che sono minacciati hanno nozione 
sicura, e se coloro che ammoniscono ammonissero solamente 
di cose che gli ammoniti vedono e scorgono con i proprî 
occhi, ben pochi sarebbero gli ammonimenti, e la minaccia 
non esisterebbe più. 

Inoltre se costui [che parla cosi circa le minaccie dêl 
fuoco e del Corano] fosse minacciato dell’ intervento di un 
uomo possente, ma anzi di un uomo vile, tremerebbe cer- 
tamente e sarebbe assalito da timore e ne sarfebbe impaurito 
per il terrore: e che dire allora per il Re dei Re e per colui 
a cui appartiene la proprietû di ogni cosa possedüuta ? Questi 
è Dio, J'altissino, il potente, per la cui volonta furono la 
tenebra e le luci. E salüte a chi segue la retta direzione e 
sceglie la compiacenza del Signore alto e si compiace delle 
cose in cui Egli si compiace, ed elegge le azioni che da Lui 
sono elette, e dû di sua volontê a Dio quello che a Dio 
spetta, e sa che Dio è colui che lo ha creato e ha fatto bene 
la sua creazione. Ë un dovere riecessario che egli deve ren- 
dere a Dio, di amare cid che Dio ama, e di astenersi da 
cid che Dio odia, ed essere amico a chi Dio ana tra le sue 
creature, ed esser nemico, a colui a cui Dio, tra gli abitanti 
della terra, è nemico, poicht Dio non ë nemico se non a 
chi fa il male o al male. E molta lode sia a Dio signore 
dei mondi e i suoi favori siano su Maometto e sulla sua 
famiglia che egli ha fatto puri. 
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benessere che noi accordiamo loro sia per essi un bene; in- 
vece noi ficciamo questo afinchè essi crescano ancora in 
iniquitê, ê per loro è preparato ün avviliente castigo » (0. Dice 
anche Dio: «Ma quando ebbero dimenticato cid di cui erano 
stati ammonitî, noi aprimmo loro la possibilita di [ottenere] 
ogni cosa, finchè quando si furono ben rallegrati per cid che 
avevano ricevuto, li punimmo all improvviso ed ecco Essi 
rimasero nella disperazione.. Cos! fu distrutta la stirpe degli 
empı: e lode a Dio Signore dei mondi » (2, Dice anche Dio: 
«E non credere che Dio non si curi delle azioni degli empî. 
Ma egli da loro termine fino al giorno in cui gli sguardi 
saranno fissi [per il terrore]: cofrendo con la testa levata, 
con sguardo che non si muove e con i cuori vuoti ! Amnı0- 
nisci la gente sul giorno iî eui verra a loro il castigo. Di- 
ranno gli empi: Signore, dacci tempo fino ad un termine 
vicino, chê noi risponderemé al tuo appello e seguiremo i 
tuoi Inviati. Ma non giuravate prima che mai avreste avuto 
cessazione [dei benefizî della vita]? EÊ abitavate nelle case di 
coloro che erano stati empî contro se stessi, ed era ben noto 
a voi come noi abbiamo agito con essi; e [con cio] noi vi 
avevamo proposto degli esempi » 6, 

Se qualcuno di loro poi ci dicesse: « Ma tu ci minacci 
il fuoco e ci porti notizie di esso, traendole dal libro di Dio : 
ma io non sono certo di essi dué [il fuoco e il Corano], e 
non credo alla menziohe cle di essi fa Dio », sappia che lo 
stato necessario in cui deve alrmeno trovarsi rispetto alle, cose 
di cui è ammonito e rispetto a cid che comprende chi com- 
prende le cose di cui è minacciato, è il timore della cosa possi- 
bile e sospettata, quando non sia impossibile che la cosa minac- 
cata si verifichi. Poichè se la gente non minacciasse se non 


(1) Corano, JI, 172. 
(2) Coraro, VI, 44-45: 
(3) Corano, XIV, 43-47. 
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Pag. Iş 1. I1, leggi amma — 21 1. 8-9, togli « la luce» — 
49, note (1) (2) (5) (5) occorre naturalmente intendere cle 
il limite delle azioni di Dio si trova nella sua natura, che ha 
scelto necessariamente Uaşlah per il bene degli uomini, ed a 
questo necessariamente si attiene — $50 nota (1), leggi « Manî » 
— 62 nota (5), si potrebbe vedere nelle parole di al-Qasim 
un’allusione all’ ipocrisia degli Zindîq — 73 nota (3), leggi 
« espressione» — 74 nota (2), anche la considerazione del- 
l’aşlah ha naturalmente determinato il montento della creazione 
— 96 nota (2), leggi piidiil, 


